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اشتباك مصري أوروبي 

على قاعدة نزاهة الانتخابات

} القاهــرة – رفضـــت الخارجيـــة المصريـــة 
أمس القـــرار الأوروبي بالامتنـــاع عن متابعة 
الانتخابات البرلمانيـــة المتوقع إجراؤها في 
مـــارس المقبـــل، واعتبرته ناجمـــا عن ”جهل 

بطبيعة وحقيقة الأوضاع في مصر“.
ووصفت الخارجية في بيان لها القرار بأنه 
”يتضمن مجموعة من الادعاءات والمغالطات“، 
وأنه ”يتبنى منهجـــا أحاديا لا يخدم مصلحة 
تدعيم العلاقات الثنائية“، خاصة وقد تضمن 
الثقافيـــة  الخصوصيـــة  تراعـــي  لا  قضايـــا 

والدينية للمجتمع المصري.
صـــدر  الأوروبـــي  للبرلمـــان  بيـــان  وكان 
مســـاء الخميس أكد عدم المشاركة في مراقبة 
الانتخابـــات المصرية، وتنـــاول أمورا تتعلق 
بحقـــوق المثلييـــن والمطالبة بإلغـــاء عقوبة 
الإعدام، الأمر الذي أثار حفيظة دوائر رســـمية 
وغير رســـمية في مصر، بسبب ما وصف على 
أنـــه ”إصرار على فرض إمـــلاءات وقيم بعيدة 

كل البعد عن طبيعة المصريين“.
وقال حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية 
فـــي الجامعة المصريـــة إن الموقف الأوروبي 
ربما تكون له انعكاســـات سلبية على شرعية 
الانتخابـــات ما قـــد يجعلها محاطـــة بالعديد 
من علامات الاســـتفهام بسبب اللعب على وتر 

الشفافية.
لكـــن جمال عيـــد مديـــر الشـــبكة العربية 
أداء  انتقـــد  الإنســـان  حقـــوق  لمعلومـــات 
الخارجيـــة المصريـــة فـــي ردهـــا علـــى بيان 
البرلمـــان الأوروبي، وقال لـ“العـــرب“ إنها لم 
تفهم منطق البيان، وإنها تعيد إنتاج الأخطاء 
نفســـها التي كانت ســـائدة إبـــان عهد مبارك، 
معتبـــرا أنها حرفت البيـــان الأوروبي وركزت 

على نقطة المثليين دون القضايا الحقيقية.
وأضـــاف عيد أن الموقـــف الأوروبي تكرر 
مع المفـــوض الألمانـــي الموجـــود في مصر 
حاليا، والذي وجه انتقادات إلى بعض القيود 
المفروضـــة على حرية التظاهـــر، لافتا إلى أن 
الانتخابات عملية كاملة وهذا القرار ســـيقلل 

من مصداقية النتائج والثقة بها.
لكن وحيد عبدالمجيد رئيس تحرير دورية 
”السياسة الدولية“، قلل في تصريحات خاصة 
لـ“العـــرب“ من القرار الأوروبـــي، وقال إنه لن 

يؤثر على نزاهة الانتخابات.
ويقول المراقبـــون إنه بعد رحيل الإخوان 
كانت هناك تأكيدات بأن الحريات ســـوف يتم 
تدعيمهـــا، لإثبات أن البلاد فـــي ثورة لصالح 
الديمقراطيـــة، وهو ما كان العالم يترقبه، لكن 
ما حـــدث أن هنـــاك العديد مـــن القضايا مثل 
قانـــون الجمعيات، والتظاهـــر وأخرى تتعلق 
بملف حقوق الإنسان، وأوضاع السجون، في 

حاجة إلى تحسن في الأداء.

عموري يخطف الأضواء في أستراليا

آمال العرب معلقة 

بتونس والجزائر 

في كأس أفريقيا

alarab.co.uk

} بــيروت – حـــذّر محللـــون لبنانيون من أن 
تصريحات أمين عام حزب الله حسن نصرالله 
يمكن أن تقدم مبررات للمجموعات المتشـــددة 

لتواصل خطتها في استهداف أمن لبنان.
نصراللـــه  تمســـك  إن  المحللـــون  وقـــال 
بالاستمرار في دعم نظام الرئيس بشار الأسد 
يؤكد أنه لا يفكر في أمن لبنان وليس حريصا 
على منع انتقال الحـــرب إلى أراضيه، وأن ما 

يفكر فيه هو الدفاع عن حليفه الأسد.
وأعلـــن نصرالله في مقابلـــة تلفزيونية أن 
حزبـــه يمتلك منذ عـــام 2006 صواريخ إيرانية 
مـــن طراز فاتح - 110 التـــي يمكن أن تطال كل 

مناطق إسرائيل.
وقال نصرالله في مقابلة مســـجلة مع قناة 
”الميادين“ ردا على ســـؤال عمـــا إذا كان حزبه 
يمتلـــك صواريـــخ فاتح - 110 التـــي يمكن أن 
يصل مداها إلى 300 كلم ”نحن نملك هذا النوع 

من الصواريخ حتى منذ عام 2006“.
وردا على ســـؤال عن أنواع الأسلحة التي 
يمتلكهـــا حزبه، قال ”كل مـــا يخطر في البال، 
كل مـــا يجعل المقاومة أقوى وأقدر على صنع 
انتصـــار كبير فـــي ما لو حصل لا ســـمح الله 

عدوان جديد على لبنان“.
لكـــن المحللين، قالـــوا إن تباهي نصرالله 
بإمكانياتـــه يعكس وجود أزمـــة داخله نتيجة 
تورطه في الحرب الســـورية، وخاصة قناعته 
بأنـــه فقد جزءا كبيرا مـــن التعاطف معه على 

خلفية شعارات المقاومة وحرب 2006.
وكشفت تصريحات نصرالله حول امتلاكه 
للصواريـــخ الإيرانيـــة مـــا يصفـــه المحللون 
بالمـــأزق الـــذي يعيشـــه الحزب في ســـوريا، 
ويتساءلون عن أفق هذه المعركة التي يعرض 
لها نصرالله مع إســـرائيل أكثر من خلق بلبلة 
داخل لبنان، وأن فيهـــا تضخيما للحديث عن 

سلاح غير متكافئ.
وأضافوا أن تصريحـــات نصرالله جعلت 
من صـــوت لبنان نشـــازا فـــي مؤتمـــر وزراء 
الخارجيـــة العـــرب الذي انعقـــد الخميس في 
التابع  القاهـــرة، وأصبح ”الخروف الأســـود“ 

لإيران وفق تعبير أحد المحللين.
وأشار المحللون إلى أن مهاجمة البحرين 
مـــن قبل زعيم حزب اللـــه تعبر عن عدم حماية 

مصالـــح لبنان لأن الموقـــف لا يمثل البحرين 
وحدها بـــل دول مجلس التعـــاون الخليجي، 
الأمر الذي دفع الإمارات إلى اســـتدعاء سفير 
لبنان وتحميله مسؤولية تصريحات نصرالله.
كمـــا تفســـر تصريحـــات نصراللـــه بأنها 
محاولـــة لانتزاع الأضواء مـــن وزير الداخلية 
نهاد المشـــنوق بعـــد العمليـــة الناجحة التي 
قامـــت بها الـــوزارة في ســـجن روميـــة وفق 

معلومات خاصة بهم.
وكان مســـؤولون فـــي البنتاغون أعلنوا في 
عـــام 2012 أن الحزب الشـــيعي يمتلـــك حوالي 
50 ألـــف صاروخ بالســـتي، بينها من 40 إلى 50 
صاروخا من طراز فاتح - 110 القادرة على بلوغ 
تـــل أبيب ومناطق أخرى في إســـرائيل، إضافة 

إلى عشرة صواريخ من طراز سكود-دي.
من ناحية ثانية، أعلن نصرالله أن الغارات 
الإسرائيلية على أهداف عدة في سوريا خلال 
الســـنوات الأخيـــرة، هي ”اســـتهداف لمحور 
المقاومـــة“ والـــرد عليها ”أمر مفتـــوح“ و“قد 

يحصل في أي وقت“.
وتساءل مراقبون عما منع الحزب من الرد 
على القصف الإسرائيلي الذي تكرر مرارا على 
الأراضي الســـورية، معتبريـــن أن تصريحات 
نصراللـــه وتلويحـــه بالرد لا تعـــدو أن تكون 
هادفة لرفـــع معنويـــات مقاتليـــه ومناصريه 
الذين ما زالوا ينتظرون منه أفعالا منذ اغتيال 

القيادي بالحزب عماد مغنية.
الإســـرائيلي غـــارات جوية  ونفذ الجيش 
عـــدة على مواقع في ســـوريا منذ بداية الأزمة 
في مارس 2011، وكان آخرها في ديسمبر قرب 
دمشق، واســـتهدف ســـلاح الجو الإسرائيلي 
خصوصا أســـلحة موجهة إلـــى حزب الله في 

مواقع مختلفة من سوريا.
ولـــم تؤكـــد إســـرائيل مـــن قبـــل أو تنفي 
الهجمات التي شنتها طائراتها على حمولات 
الأسلحة التي كانت في طريقها إلى حزب الله 
عبر ســـوريا، لكـــنّ بعضا من وســـائل الإعلام 
الإسرائيلية تقول إن تل أبيب تنتهج سياسية 
”ثابتة“ تقوم على اســـتهداف أي أســـلحة قبل 

وصولها إلى أيدي المتشددين.
وتذهـــب صحف إســـرائيلية أخرى إلى أن 
الحزب الشـــيعي اللبناني يمتلك أكثر من 100 
ألف صـــاروخ يصل مدى بعضهـــا إلى ضرب 

مطارات وموانئ حيوية.
لكن هـــذه الصحف ترى أن حـــزب الله لن 
يلجأ إلى اســـتعمال هذه الصواريخ، وأنه من 
المحتمـــل أن يتعـــرض معظمهـــا للصدأ قبل 

استخدامها.

[ مراقبون: أمين عام حزب الله يفكر في مصلحة إيران والأسد قبل مصلحة لبنان 
مأزق الحرب في سوريا وراء تضخيم نصرالله لإمكانياته العسكرية

} واشــنطن – كشـــف ســـيناتور أميركـــي أن 
الرئيس باراك أوباما سيرســـل مشـــروع قرار 
إلى الكونغرس للموافقة على شـــن حرب برية 

ضد تنظيم داعش.
يأتـــي هـــذا فـــي ظل شـــكوك حـــول نوايا 
الولايـــات المتحدة من الحـــرب البرية خاصة 
بعـــد الإعلان عن إرســـال 400 جنـــدي لتدريب 

مقاتلي المعارضة السورية.
وقال ميتش مكونيل، بعد اجتماع عقد في 
البيت الأبيض وحضره تســـعة عشـــر عضوا 
فـــي الكونغرس، إن القرار سيشـــمل إرســـال 
قوات برية أميركية إلى الشـــرق الأوســـط ”في 

المستقبل القريب“.
وقال السيناتور، الذي من المقرر أن يصبح 
زعيما للأغلبية الجمهورية في الكونغرس، إن 
أوباما ”أشـــار إلى أنه ينوي إرســـال تفويض 

باستعمال القوة العسكرية“.
لكـــن الجمهورييـــن والديمقراطييـــن على 
حد ســـواء أكـــدوا أنهم يرغبون فـــي أن تكون 
خطة البيت الأبيض محـــددة الأهداف والمدة 
الزمنيـــة، وألا يحتـــوي قـــرار التفويض على 

صلاحيات فضفاضة ومدة زمنية غير محددة.
وكان متحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية 
(البنتاغون) قد صرح يوم الخميس أن الجيش 
الأميركي سيرسل أكثر من 400 جندي لتدريب 

مقاتلي المعارضة السورية.
وتأتـــي الخطـــة في إطـــار اســـتراتيجية 
أميركية لإجبار تنظيم الدولة الإســـلامية على 
التراجع بعد أن ســـيطر على أجزاء كبيرة من 

شرق وشمال سوريا.
والتقى مســـؤولون أميركيون بقيادات في 
المعارضة الســـورية والمجتمـــع المدني في 

إسطنبول هذا الأسبوع لمناقشة الخطة.
علـــى  الســـورية  الحكومـــة  رد  وجـــاء 
الاســـتراتيجية الأميركيـــة عبر وكالـــة الأنباء 
الرســـمية التي هاجمت أمـــس خطط الجيش 
الأميركي لتدريـــب فصائل المعارضة، معتبرة 

أن هذه الخطوة بمثابة دعم للإرهابيين.
وهذه ليســـت أول محاولة يقوم بها البيت 

الأبيض لتمرير مشروع قرار لشن الحرب.
وفي ديسمبر الماضي فشل الكونغرس في 
إقرار قانـــون مماثل يفتح الباب أمام إرســـال 

قـــوات بريـــة إلى الشـــرق الأوســـط، وتمحور 
الفشـــل حول تحديد المـــدة الزمنية للعمليات 

العسكرية وكذلك تحديد نطاقها الجغرافي.
وشـــاعت في الآونـــة الأخيـــرة رغبة ملحة 
الجمهوريـــة وبعض  بين صفـــوف الأغلبيـــة 
الديمقراطيين بتوسيع دائرة أهداف العمليات 
العسكرية الأميركية في سوريا لكي لا تقتصر 
فقط على تنظيم داعش، ولكن من الممكن أيضا 

أن تمتد إلى نظام الرئيس بشار الأسد ذاته.
وقـــال مكونيـــل للصحفييـــن ”أعتقـــد أنه 
من الأفضـــل أن يخبرنا (الرئيـــس) بالتحديد 
عما يريد فعله، وأن يضمـــن الوثيقة تفاصيل 
رؤيته للعملية. أعتقد أننا سنتلقّى هذه الورقة 

قريبا“.
وقالـــت مصادر قريبة من الإدارة الأميركية 
إن الرئيـــس أوباما يعكف حاليا على دراســـة 
تفويض الحرب الذي تقدمت به إدارة الرئيس 
جورج بوش الابن إلى الكونغرس عقب أحداث 
11 ســـبتمبر 2001 وكان يتضمن السماح بشن 
”حرب على الإرهاب“ بما في ذلك إرســـال قوات 

أميركية لغزو أفغانستان.

وقالت المصـــادر إن تفويضا آخر يخضع 
للدراسة أيضا في البيت الأبيض، وهو القرار 
الـــذي تم تمريـــره في الكونغرس فـــي أكتوبر 

2002 وتضمن أيضا غزو واحتلال العراق.
ويؤكد مراقبون أن أي تفويض جديد لشن 
الحرب ســـيكون إمـــا بديلا عـــن التفويضين 
الســـابقين، ومن ثم يتم إلغاؤهمـــا، أو إقراره 
كمكمل لهما وفي هذه الحالة يســـتمر التأثير 

القانوني للقرارين القديمين.
وخلال الأسبوع الماضي أعلن السيناتور 
بوب كوركـــر، رئيس لجنة العلاقات الخارجية 
فـــي الكونغـــرس، أن اجتماعـــا جمعـــه مـــع 
مسؤولين في وزارة الدفاع ومساعدي الرئيس 
للأمن القومي والجنـــرال المتقاعد جون ألان، 

منســـق قـــوات التحالف الدولـــي للحرب على 
داعش، حول مشروع قرار لشن الحرب.

وكشـــف كوركـــر عـــن أن المناقشـــات بين 
المجتمعيـــن دارت حول إمكانيـــة وضع قيود 
على استخدام قوات برية في سوريا والعراق، 
لكنه أعرب عن معارضته لأي تقييد للتحركات 

العسكرية الأميركية في المنطقة.
وعقب انتهاء اجتماع عقد الثلاثاء، أصدر 
البيت الأبيـــض بيانا أكـــد أن أوباما ”يتعهد 
بالعمـــل مـــع ممثلـــي الحزبيـــن (الديمقراطي 
والجمهوري) على تمرير التفويض البرلماني 
باستخدام القوة حتى يرى العالم أن الولايات 

المتحدة تقف موحدة“ ضد داعش.
وقال مراقبـــون إن إدارة أوباما، بالإضافة 
فـــي  والديمقراطييـــن  الجمهورييـــن  إلـــى 
الكونغـــرس، يتجهون نحـــو وضع ”صك على 
لشن حرب جديدة في الشرق الأوسط،  بياض“ 
من المحتمل أن يتضمن بنودا تفتح الباب أمام 
إرســـال قوات برية إلى المنطقة لغزو سوريا، 
وكذلك إقامة قواعد عسكرية في دول أخرى في 

المنطقة كتركيا والأردن والسعودية.

[ الكونغرس يريد أن تكون خطة البيت الأبيض محددة الأهداف والمدة [ أوباما يعود الى تفويض سابق لبوش لشن حرب جديدة
الحرب البرية خيار أميركي لازم لحسم المعركة مع داعش
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} نواكشــوط - شـــهدت شـــوارع موريتانيا 
مواجهـــات عنيفة بيـــن مواطنين مناصرين 
المناهضـــة للعبودية ورجال  لحركة ”إيرا“ 
الأمـــن، احتجاجا على الحكـــم الصادر ضد 

زعيم الحركة بيرام ولد أعبيدي.
باكتســـاح  المواطنيـــن  مئـــات  وقـــام 
الســـاحات القريبة من مبنـــى المحكمة في 
مدينـــة روصو ورفعـــوا شـــعارات للتنديد 
والقمع  التعســـفية  وبالممارســـات  بالحكم 
الممنهـــج الـــذي تقـــوم بـــه الســـلطة ضدّ 

مناهضي الرق عموما.
الشـــرطة  إن  محليـــة  مصـــادر  وقالـــت 
اســـتخدمت الغاز المســـيل للدمـــوع لفض 
المحتجيـــن، فـــي حركة اعتبرهـــا مراقبون 
دليلا على العنف المســـلط ضـــدّ معارضي 
الحكومة. يشار إلى أن القضاء الموريتاني 
حكم بالســـجن النافذ سنتين في حقّ بيرام 
ولد أعبيدي ونائبه إبراهيم ولد بلال بتهمة 
تكدير النظـــام العام والانتمـــاء إلى منظمة 

محظورة، وأطلقت سراح بقية أعضاء حركة 
”إيرا“ المحتجزين.

واعتقل ولد أعبيدي الناشـــط السياسي 
والحقوقـــي، الـــذي جاء ترتيبـــه الثاني في 
انتخابات الرئاســـة العـــام الماضي، أثناء 
مســـيرة منذ شـــهرين، وقـــد لقـــي اعتقاله 
انتقادات من المنظمـــات الحقوقية الدولية 

والبرلمان الأوروبي.
وفاعلون  موريتانيون  حقوقيون  وطالب 
سياســـيون بالإفـــراج الفـــوري عـــن بيرام 
ورفاقه، داعين الحكومـــة إلى رفع يدها عن 

النشطاء المناهضين للرق في البلاد.
وفي هذا الســـياق، دعا منتدى منظمات 
المجتمـــع المدنـــي بموريتانيـــا المعروف 
بـ“فونـــاد“، فـــي بيـــان لـــه، الســـلطات إلى 
”التوقـــف عـــن تغذيـــة خطـــاب الكراهيـــة 

والتحريض ضدّ الحقوقيين“.
واعتبـــر المنتدى أن منشـــور ”الحقوق 
والاجتماعيـــة  والاقتصاديـــة  السياســـية 

الـــذي  الســـابقين)،  (الأرقـــاء  للحراطيـــن“ 
أصدرته نخبـــة من هذه الفئـــة من مختلف 
المشارب السياسية، عبر عن أهم المخاوف 
التي تتهدد لحمة المجتمع ”إذا ما اســـتمر 
تهميش هـــذه الفئة وتحييدهـــا عن الحياة 

العامة النشطة بموريتانيا“.
ويعـــود تاريخ الجدل حول العبودية في 
موريتانيا إلى الســـنوات الأولى لاســـتقلال 
البـــلاد بدايـــة ســـتينيات القـــرن الماضي، 
حينما كانت العبودية تنتشـــر بشكل علني 
بين كافة فئات المجتمع الموريتاني، سواء 
تعلـــق الأمر بالأغلبيـــة العربيـــة أو الأقلية 

الأفريقية.
وجاء أول إلغاء حقيقي للعبودية ســـنة 
1982، خـــلال حكـــم الرئيس الأســـبق محمد 
خونا ولد هيدالة، لكن وبعد مرور ســـنوات، 
يقول نشـــطاء حقوق الإنســـان، فإن حالات 
عديـــدة من العبودية ظلت قائمة وممارســـة 
بشكل فعلي في أنحاء موريتانيا، فيما تؤكد 

الســـلطات أنها تبـــذل جهـــودا مكثفة لعدم 
عودة هذه الظاهرة مرة أخرى.

يشـــار إلى أنه قبل عدة أشـــهر، اتخذت 
الحكومة الموريتانية سلسلة من الإجراءات 
للقضاء على مخلفات العبودية تحت اســـم 
"خارطـــة الطريق" التـــي تتضمن تطبيق 29 

توصية خاصة بمحاربة الرق.  
واعتبر مراقبون أن خارطة الطريق تطال 
مجالات قانونيـــة، واقتصادية، واجتماعية، 
وتشـــكل خطـــوة عملية فـــي محاربـــة هذه 

الظاهرة.

} طرابلــس – أكـــد المشـــاركون فـــي الحوار 
الليبـــي بمعية الأمم المتحـــدة، بعد يومين من 
المناقشـــات المكثفـــة في جنيـــف، على ضرورة 
تشـــكيل حكومة وحدة وطنية تضـــمّ الفرقاء، 
هدفهـــا التوصل إلى حلول عملية تنهي الأزمة 

السياسية والأمنية.
وقد عبر المجتمعون عـــن التزامهم القاطع 
بليبيا موحـــدة وديمقراطية تحكمها ســـيادة 

القانون واحترام حقوق الإنسان.
وأوضـــح البيان الختامي لهـــذا الاجتماع 
أن المباحثات التي جرت خلال جلســـة الحوار 
كانت بناءة حيث ”عقدت فـــي أجواء إيجابية 
وعكســـت الالتـــزام الصـــادق لإنهـــاء الأزمـــة 

الليبية“.
وقد اتفق المشـــاركون على أهم الترتيبات 
الأمنيـــة الضروريـــة لإنهـــاء القتـــال وتأمين 
الانســـحاب المرحلي للمجموعات المسلحة من 
كافة المدن الليبية، بغية السماح للدولة لبسط 

سلطتها على المرافق الحيوية في البلاد.
ورغـــم أن الأمم المتحـــدة أكـــدت، أمـــس، 
أن الفصائـــل الليبيـــة اتفقت على اســـتئناف 
المفاوضات إلاّ أن مراقبين اســـتبعدوا إمكانية 
تنفيـــذ خارطة الطريق المتفق عليها وتشـــكيل 
حكومة وحـــدة وطنية تتوافـــق حولها جميع 
التشـــكيلات المســـلحة والأطياف السياســـية 
بمختلف مشاربها، باعتبار أن إخوان ليبيا لم 
يشـــاركوا في جلســـات الحوار إضافة إلى أن 
الموالية لهم أعلنت عن  ميليشـــيا ”فجر ليبيا“ 

رفضها المســـبق لكل ما ســـيصدره المشاركون 
في الحوار من قرارات.

وفي نفس السياق، تساءل صالح إبراهيم 
الكاتب والمحلل السياســـي الليبي، عن جدوى 
الحـــوار المنعقـــد فـــي مقـــر الأمم المتحدة في 
جنيف وعمّا إذا كان سيتمّ فعلا تنفيذ الاتفاق 
بإيقاف القتال وتشكيل حكومة وحدة وطنية.

ورجّـــح إبراهيم في تصريحات لـ“العرب“، 
إمكانيـــة أن تكـــون للولايـــات المتحـــدة يد في 
المباحثـــات بين الفرقاء، باعتبـــار أنها تحاول 
فـــرض الإســـلاميين كطـــرف رئيســـي في أي 
ترتيبات سياسية ليبية، موضحا أن الولايات 
المتحدة تتحالف مـــع إخوان ليبيا والمتطرفين 
تنفيذا لأجندة إقليميـــة هدفها التضييق على 
مصـــر وترهيـــب الجزائـــر، ولكنهـــا في نفس 
الوقت تشـــكل تحالفـــا لمقاتلتهم في ســـوريا 

والعراق.
وأضاف متســـائلا: ”كيف يمكن أن تشرف 
الأمم المتحـــدة علـــى مباحثـــات لأفـــراد غيـــر 
اعتباريـــين وتعلن كل التنظيمـــات والكيانات 
التي ينتمـــون إليها بأنها ترفض حضور هذه 
المفاوضـــات أم أن هناك أجنـــدة خفية تختلف 

عن كل ما هو ظاهر على السطح“.
وقد انطلقت المباحثات في جنيف بتوقعات 
مســـبقة بالفشـــل نظرا إلى غياب الإسلاميّين 
والمجموعات المســـلحة المنضوية تحت لوائها 
عن طاولة الحـــوار، إلى جانب تعنّت الأطراف 
المعنيـــة وإطلاقها شـــروطا تعجيزيـــة، حيث 
اعتبـــر الشـــقّ الموالـــي للقـــوى الديمقراطية 
أن تمســـك ميليشـــيا ”فجـــر ليبيا“ بشـــرعية 
المؤتمر العام سيســـاهم بشكل كبير في عرقلة 
المشاورات من أجل بلورة حلول عاجلة للأزمة، 
فيما اعتبر الشـــقّ الموالي للإخوان أن مجلس 
النواب قـــد انتهت شـــرعيته بحكـــم المحكمة 
الدســـتورية وهو ما فنده محللون سياسيون 

بالقـــول إن حكم المحكمـــة كان نتيجة لضغوط 
المتشددين. 

المبعـــوث  رأى  متصـــل،  ســـياق  وفـــي 
البريطانـــي إلى ليبيا جوناثان بـــاول أنه إذا 
فشـــلت محـــاولات الأمم المتحدة في مســـاعي 
مواصلة محادثات السلام بين الفرقاء الليبيين 
فإنه توجد مخاطر اندلاع حرب أهلية شـــاملة 
ستفرض تهديدات خطيرة على الدول المجاورة 

لليبيا وأوروبا.
وتســـاءل بـــاول قائـــلا: "هل ســـينجح؟ لا 
مضيفـــا، ”إننـــي آمل باخـــلاص أن  أعـــرف“ 

ينجح لأن البديل أن تتحول ليبيا إلى صومال 
على البحر المتوســـط ســـيكون كارثيا تماما، 
وســـتصبح ليبيـــا خطرا على جنـــوب أوروبا 

وعلى مصر وتونس".
وأشـــار المبعـــوث البريطاني إلـــى أنه من 
غير المرجح أن تتدخل حكومات بإرسال قوات 
مثلمـــا هو الحال بالنســـبة للقـــوات الإيرانية 

على الأرض في سوريا.
وقـــال ”إن ليبيا هي بمثابة وعاء العســـل 
للقاعدة ببلاد المغرب الإســـلامي وبوكو حرام، 
بل وأشـــخاص يطلقون على أنفســـهم الدولة 

الإســـلامية في العـــراق وســـوريا وإن كان لم 
يتضح على الإطلاق أنهم كذلك“.

يشـــار إلى أنه بعد ســـقوط معمر القذافي 
تحولـــت ليبيا إلـــى قبلة لجماعات متشـــددة، 
ينتمـــي أغلبهـــا لتنظيم القاعـــدة أو للإخوان 
المســـلمين، ووجدت هذه الجماعـــات دعما من 
دول مثـــل قطـــر وتركيا، ما مكنهـــا من تكوين 
ميليشـــيات واقتطـــاع أجـــزاء مـــن الأراضي 
الليبيـــة وإقامـــة كيانـــات خاصة بهـــا مثلما 
يجـــري في طرابلس على يـــد ”فجر ليبيا“، أو 

في بنغازي على يدي ”أنصار الشريعة“.
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◄ أعلن لوران فابيوس وزير 
الخارجية الفرنسي، أنه سيزور 

قريبا المغرب في مسعى لحل 
أزمة دبلوماسية مستمرة منذ 
نحو عام بين البلدين و“إعادة 

العلاقات إلى سالف عهدها“.

◄ ذكر شهود عيان أن مجموعة 
إرهابية مسلحة تقود ثلاث 

سيارات مسلحة داهمت مدرسة 
البدري بمنطقة الهضبة الخضراء 
بالعاصمة طرابلس، وأشرفت على 

فصل الذكور عن الإناث بفصول 
المدرسة دون إذن إداري.

◄ قال مهدي جمعة رئيس 
الحكومة التونسية المنتهية 

ولايته، إن كافة العمليات 
الإرهابية التي تعرضت لها 

تونس خلال الفترة الماضية 
مصدرها الجانب الليبي، مضيفا 

أن الأمر انحصر كثيرا عقب 
إحكام الجيش سيطرته على 

الحدود.

◄ أكد مهدي عبدالجواد، عضو 
المكتب التنفيذي لحزب نداء 

تونس، أنّ لقاء المكلّف بتشكيل 
الحكومة الحبيب الصيد بقيادات 

حركة النهضة كان في إطار 
مشاورات عادية أُجريت مع معظم 

الأحزاب، ولا تعني إشراكها في 
الحكومة الجديدة.

◄ دعا البرلمان الأوروبي 
المجتمع الدولي إلى فرض 

عقوبات محددة الأهداف على 
المسؤولين عن أعمال العنف 
والهجمات الإرهابية في ليبيا.

◄  أفاد لطفي بن جدو وزير 
الداخلية في التونسي، أنَّ 

القدرات الأمنية لبلاده «عاجزة 
عن القضاء على ظاهرة الإرهاب، 
إذا لم تدرس من مختلف الزوايا، 

ووفق مقاربة متعدّدة منها 
السياسي والاجتماعي والنفسي».

الحكم بسجن ولد أعبيدي يهز شوارع موريتانياباختصار

تعثر حوار جنيف يذهب فرصة لإنقاذ المسار السياسي في ليبيا
[ مراقبون يستبعدون إمكانية تشكيل حكومة وحدة وطنية [ إخوان ليبيا يعرقلون مباحثات السلام تنفيذا لأجندة إقليمية 

 اختتم المشــــــاركون في حوار جنيف جلســــــاتهم ببيان نبهوا فيه إلى ضرورة وقف الاقتتال 
والفوضى المستشرية في ليبيا بتشكيل حكومة وحدة وطنية، إلا أن العديد من المراقبين أكدوا 
اســــــتحالة تنفيذ بنود خارطة الطريق المتفق عليها لاعتبارات عدة أهمها مقاطعة الإسلاميين 
والميليشــــــيات الموالية لهم لهذه المباحثات ورفضهم المســــــبق لنتائجها، وهو ما يرســــــخ بداية 

متعثرة لحوار مثّل فرصة لحلحلة أزمة سياسية متصاعدة.

«يجـــب رفـــع الحظر عن تســـليح الجيش الوطني الليبـــي حتى يتمكن 
من إنجاز مهمته على النحو المطلوب في محاربة كل أشـــكال الإرهاب 

والتطرف».

محمد الدايري
وزير الخارجية الليبي

«لا أرى مانعـــا حول ما يســـمى بالتوافق الوطني والتحـــاور مع أي حزب 
سياســـي، عدا الذيـــن تم منعهم من الممارســـة السياســـية بموجب 

ميثاق السلم والمصالحة الوطنية».

عمارة بن يونس
أمين عام الحركة الشعبية الجزائرية

«بخصـــوص العلاقات المغربيـــة المصرية أؤكـــد أن الاتصالات جارية 
ومتواصلة لاستئصال الأســـباب التي أدت إلى المس بكرامة الشعب 

المغربي وقضاياه الحيوية ورموزه الوطنية».

مصطفى الخلفي
الناطق باسم الحكومة المغربية

مباحثـــات مكثفـــة غـــاب عنهـــا 

الإســـلاميون والموالون لهم من 

أجل التوصل لسبل إنهاء الأزمة 

السياسية والأمنية المتفاقمة

◄

استخدام الغاز المسيل للدموع 

لفـــض المحتجين يثير موجة من 

التنديدات حول العنف المسلط 

ضد المعارضين للحكومة

◄

فاطمة الزهراء كريم االله

} الربــاط – أكـــد كـــريم غلاب عضـــو البرلمان 
المغربـــي وعضـــو اللجنـــة التنفيذيـــة لحـــزب 
الاســـتقلال المعارض أن الحكومة لا تتعامل مع 
مقترحـــات القوانين التي تتقـــدم بها المعارضة 

بجدية وتحاول تغيبها عن جلسات البرلمان.
أن  وأفاد غلاب، في تصريحـــات لـ“العرب“ 
الحكومـــة تحاول الترويج لصورة ســـلبية عن 

المعارضة التي تعتبرها تعرقل عملها لا غير.
وشـــدّد على أنهـــا ”لا تعتـــرف بالمعارضة 
كطرف محوري في التوازنات السياســـية، كما 
يؤكد عليه الدســـتور في فصله العاشـــر الذي 

يخول لها دورا مؤسساتيا“.
وفي ســـياق متصل، نفى غـــلاّب، أن يكون 
خـــروج حزبه من الحكومة خطأ اســـتراتيجيا، 
معتبـــرا أنه قـــرار صائب، لأنه تبـــين أن حزب 
العدالة والتنمية الـــذي يقود الحكومة، ينتهج 
سياســـة أحاديـــة وقراراتـــه فرديـــة تتنافـــى 
ومصلحـــة المواطنـــين، إلى جانب أنـــه لم ينفذ 
وعوده للناخبين وبرامجه في مختلف المجالات.

وأكّد أن حصيلة حزبه في تســـيير شـــؤون 
البـــلاد كانت مشـــرفة، حيـــث قال ”لقـــد كانت 
لنـــا إســـتراتيجية عمـــل تهم مراجعـــة النظام 
الداخلي لمجلـــس النواب، التي حددها المجلس 

والتي أشـــرفت على اعتمادها، والمكتب الحالي 
يســـتمر اليوم فـــي تنفيذ هذه الإســـتراتيجية، 
ثـــم أحدثنا لجنة مهمة جـــدا تهم مراقبة المالية 
العامـــة وربطها بالمجلس الأعلى للحســـابات، 

فالبرلمـــان لـــم يكن لـــه آليـــة لصـــرف الأموال 
العمومية وهذا مكســـب لمجلـــس النواب“. أما 
بخصـــوص الاســـتعدادات الحزبيـــة  لبرنامج 
الجهويـــة الموســـعة، أوضـــح عضـــو البرلمان 

المغربي، أنه يجب  النظر إلى  هذه الانتخابات 
كمرحلة هامة لتفعيل الجهوية الموسعة، وباقي 
القوانين التنظيمية المتعلقة بالتدبير الجماعي، 
و“للبحث عن التحقيق الفعلي لخطوات جديدة 
في بناء وتعزيـــز نظامنا الديمقراطي، أكثر من 
حسب  بحث كل حزب عن أكبر عدد من المقاعد“ 

تعبيره.
وشـــدد غـــلاب، علـــى ضـــرورة أن  يتوفـــر 
القانـــون التنظيمي للجهة، علـــى الحد الأدنى 
مـــن الاختصاصات المفوضة للجهـــات، و على 
الحـــد الأدنـــى مـــن التمويلات، كـــي لا تقتصر 
الجهوية الموسعة على شـــعار عام دون فحوى 

أو مضمون.
وعلاقتها  البرلمانيـــة  الدبلوماســـية  وعـــن 
بالقضية الوطنيـــة، أفاد رئيس مجلس النواب 
الســـابق، ”كلنا معنيـــون بالعمل علـــى تقوية 
الدبلوماســـية البرلمانيـــة في الخـــارج، لتدعيم 
الأطروحـــة المغربيـــة، وهـــذا مـــا كنا نشـــتغل 
عليه بحيث اســـتقبلنا وفود خارجية، وربطنا 
الاتصالات بالكثير مـــن مراكز القرار، كالبرلمان 
الســـفارات وبرلمانات الدول  الأوروبي وبعض 
التي لها مواقـــف مناوئة للمغرب كدول جنوب 
أفريقيـــا، لتقـــديم الأطروحـــة المغربيـــة، و كنا 
نحاول اختراق جبهات جديدة تجاه الدول التي 

كانت لها مواقف مناوئة للوحدة الترابية“.

حكومة ابن كيران تنتهج سياسة أحادية بتجاهل مقترحات المعارضة

كريم غلاب: الحكومة تحاول الترويج لصورة سلبية عن المعارضة

دولة القانون والمؤسسات مطلب الليبيين الوحيد لاجتثاث الإرهاب وتحقيق الاستقرار

ُ
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البحرين تسلك طريق الحزم تجاه العائدين من سوريا
} المنامة - أعلنـــت وزارة الداخلية البحرينية 
أمس أنه تم توقيف مجموعة من الأشـــخاص 
ممن تواجدوا مؤخرا في ســـوريا ويشتبه في 

”قيامهم بالاتصال بجهات إرهابية بالخارج“.
ومملكة البحرين على غرار كل دول المنطقة، 
تطبق إجراءات أمنية اســـتباقية مشـــدّدة لمنع 
تســـرّب الإرهاب إلـــى ســـاحتها الداخلية من 
اليمن وســـوريا والعراق حيث الوضع الأمني 
المتوتر، والنشاط المكثف للجماعات الإرهابية.

وكانـــت بعض الأحـــداث أبرزهـــا الهجوم 
مؤخـــرا علـــى منطقـــة عرعـــر الحدودية بين 
العـــراق والســـعودية، والذي خلـــف قتلى في 
صفـــوف رجال حـــرس الحدود الســـعوديين،  

أكـــدت عمليا وقوع منطقة الخليـــج في دائرة 
التأثر بالأحداث الدامية في الإقليم. وأوضحت 
الـــوزارة، فـــي بيـــان نشـــرته علـــى موقعهـــا 
الإلكترونـــي أنّ أعمـــال البحـــث والتحري مع 

الموقوفين مازالت مستمرة.
ولم يحـــدد البيان عـــدد مـــن تم اعتقالهم 
او انتماءاتهـــم أو تاريـــخ توقيفهم والســـبب 
التفصيلـــي لذلـــك. وكانـــت وزارة الداخليـــة 
البحرينيـــة جـــددت فـــي ٤ يوليـــو الماضـــي 
تحذيرها لمواطنيها من المشاركة أو الدعوة أو 
التحريـــض على القتال فـــي أماكن الصراعات 
بالدول الأخرى. وأشـــارت إلى أنها اســـتدعت 
عـــددا من العناصر العائدة مـــن هذه المناطق، 

وتم تســـجيل محاضر رســـمية ضدهم. وقالت 
في بيان نشـــرته على موقعها الرسمي، آنذاك، 
إنها ”قامت بسلســـلة من الإجراءات التنفيذية 

التي من شأنها تجفيف منابع هذه الأعمال“.
وبينت أن من بين تلك الإجراءات ”التدقيق 
على المســـافرين للدول المعنيـــة أو ذات الصلة 

بهذه الأعمال القتالية“.
وحـــذرت مـــن أنـــه ســـيتم اتخـــاذ كافـــة 
الإجـــراءات القانونية ضد الأشـــخاص الذين 
لـــم يبدأوا التجـــاوب مع فترة الســـماح التي 
ســـبق للوزارة أن أعلنتها، وذلـــك عند العودة 
إلى البحرين . كما ســـبق أن حـــذرت الوزارة 
ذاتها في فبراير مـــن العام الماضي مواطنيها 

من المشـــاركة في أعمال قتاليـــة خارج البلاد، 
مشيرة إلى أنها رصدت تورط بعض المواطنين 
في أعمال قتالية بسوريا، وقالت إنها ستتخذ 
كافـــة الإجـــراءات القانونية اللازمـــة ضدهم 
وضد مـــن حرّضهم، والتي تصل عقوبتها إلى 

السجن ٥ سنوات.
وكشـــفت أنه ســـيتم تغليـــظ العقوبة عبر 
مشـــروع قانون جار إعداده لتحقيق مزيد من 
الردع. وأصـــدرت وزارة الداخلية بيانا لاحقا 
في مارس من ذات العام أمهلت فيه البحرينيين 
المنضمـــين لجماعات قتالية فـــي الخارج، مدة 
أسبوعين للعودة إلى البلاد مهددة بإجراءات 

إزاءهم قد تصل إلى إسقاط الجنسية.

} الريــاض - تأجّل أمس في الســــعودية جلد 
الناشــــط الليبرالي رائف بدوي المحكوم عليه 
في المملكة بالسجن عشر سنوات وألف جلدة 
كان تلقى الجمعة الماضيــــة حصة أولى منها 

بخمسين جلدة.
وأكــــدت الخبر زوجــــة الناشــــط ومنظمة 
العفو الدولية ومصدر من داخل المملكة نقلت 

عنه وكالة رويترز.
لتأجيــــل  طبيــــا  ســــببا  الجميــــع  وأورد 
العقوبــــة، علــــى اعتبــــار أن جروح الأســــبوع 
الماضي لــــم تندمل بعد، الأمر الذي لا يســــمح 

بالتمادي في تنفيذ العقوبة.
غير أن غالبية من علّقوا على قرار التأجيل 
أجمعوا على عدم فصله عن الضغوط الشديدة 
وعاصفة الانتقادات الحــــادة التي ثارت على 
مدار أيام الأســــبوع الماضــــي ضد جلد بدوي، 
وصــــدرت عن شــــخصيات ومنظمــــات دولية 
وازنة وســــبّبت حرجا للســــلطات السعودية، 
خصوصــــا مــــع تزامــــن الشــــروع فــــي تنفيذ 
العقوبــــة مــــع موجــــة الهجوم على الإســــلام 
ومحاولة إلصاق تهمة التشــــدد به اســــتغلالا 

لأحداث باريس الأخيرة.
وذهب البعض إلى الجزم بأن قرار تأجيل 
تنفيذ عقوبة الجلد بحق النشــــاط بدوي قرار 
سياســــي، قد يتطور لاحقا إلى إلغاء للعقوبة، 
متســــائلين عن مدى إمكانية أن يتم الأسبوع 
القادم اســــتئناف تعزير بــــدوي تحت كل هذه 

الأضواء المسلّطة على السعودية.
ورأى هــــؤلاء أنّ الأمــــر من هــــذه الزاوية 
ينطوي على جوانب إيجابية أبرزها أنّه يؤكّد 
مجــــددا قدرة صنّــــاع القرار فــــي المملكة على 
التخلّص من ســــطوة رجال الدين المتشــــددين 
الذين تحمّســــوا لتنفيــــذ العقوبة بحق بدوي 
ودفعــــوا باتجاههــــا وهلّلوا على عــــدّة منابر 
دينيــــة وإعلاميــــة وعبــــر مواقــــع التواصــــل 

الاجتماعــــي للشــــروع في تنفيذها الأســــبوع 
الماضــــي علــــى المــــلإ قــــرب مســــجد الجفالي 
بمدينة جدّة، مظهرين قدرا كبيرا من الشماتة 

والتشفي. 
وقال أصحاب هذا الــــرأي إنّ إعفاء بدوي 
من خمســــين جلدة كان ينتظر أن ينالها أمس 
لــــم يخل من براغماتية وقدرة على الاســــتماع 
للأصوات الناقدة والمعترضــــة على العقوبة، 
ومن حرص على الحفــــاظ على صورة المملكة 

في العالم وما يتهددّها من ضرر.
ويشــــير هــــؤلاء إلــــى عاصفة النقــــد التي 
أعقبــــت جلد بدوي الأســــبوع الماضــــي، وبدا 
أنها قد تتدرّج إلــــى موجة ضغط على المملكة 
وتهديــــد لبعض مصالحهــــا، على غرار ما دار 
في النمســــا من جدل بشأن جدوى الاستمرار 
في عضوية مركز الملك عبدالله الدولي للحوار 

بين الأديان والثقافات.
والمدوّن السعودي الذي كان أسس الموقع 
الســــعوديـون“  ”الليبـراليـــــون  الإلكترونــــي 
اعتقــــل في ١٧ يونيــــو ٢٠١٢ وحكــــم عليـه في 
مايو ٢٠١٤ بالسجـن عشـــــر سنـوات وغـرامـة 
تعـــــادل ٢٦٧ ألف دولار، وألــــف جلدة مـوزعـة 
على ٢٠ أسبوعا، بتهـم تتعلـق بجرائم إنترنت 
وإســــاءة للمقدســــات رغـم أن محكمـــــة برّأته 
مـن تهمـة الـــــردّة التي تصـــــل عقوبتهـا حـدّ 

الإعـدام.
واشــــتهر بدوي خصوصا بمطالبته بحل 
البوليــــس الدينــــي المعروف رســــميا باســــم 
”هيئــــة الأمر بالمعــــروف والنهي عــــن المنكر“، 
وهــــي مطالبة لم تعد اليوم من التابوهات في 
الســــعودية نظــــرا لتراكم أخطــــاء الهيئة وما 

تمارسه من تجاوزات بحق السعوديين.
ويذهب البعض إلــــى القول إن الهيئة بما 
تضمّه من شخصيات نافذة قد لا تكون بعيدة 
عــــن محاكمــــة الناشــــط، ونيله تلــــك العقوبة 

الشديدة.
وقــــد أبدت أطراف دولية اهتماما شــــديدا 
بقضية الناشــــط الســــعودي، وبادرت منظمة 
العفو الدولية إلى نشــــر إعــــلان مدفوع الثمن 
في أشــــهر الصحــــف العالميــــة، ومــــن بينها 
صحيفــــة الغارديــــان البريطانيــــة للحث على 

التعاطف مع بدوي، متجاوزة الاكتفاء بمجرّد 
إصــــدار بيان. مــــن جهتها طالبت واشــــنطن 
السلطات السعودية بالامتناع عن جلد بدوي 
مندّدة بهــــذه العقوبة التــــي وصفتها بـ”غير 
الإنســــانية“ كما ندد الاتحاد الأوروبي بالجلد 
مؤكــــدا أن ”العقــــاب الجســــدي غيــــر مقبول 

ويتعارض مع الكرامة الإنسانية“. 
وبدوره، حــــض المفــــوّض الأعلى لحقوق 
الإنسان لدى الأمم المتحدة الأمير زيد بن رعد 
بن الحسين، العاهل السعودي على العفو عن 

بدوي.
وقــــال فــــي بيــــان: ”طلبــــت مــــن العاهــــل 
السعودي ممارســــة نفوذه من أجل وقف جلد 
رائــــف بدوي والعفو عنه ومراجعة هذا النوع 

من العقوبات القاسية جدا“.
وأشــــار إلــــى أن الجلد ”يشــــكل نوعا من 
العقوبة القاســــية وهو غير إنساني“، مضيفا 
”مثل هــــذه العقوبة ممنوع بموجــــب القانون 
الدولي لحقوق الإنســــان خصوصا ما نصّت 
عليه شــــرعة مناهضة التعذيب التي انضمت 

إليها السعودية“.
وبدأ أمس ما يمكن أن تلحقه قضية بدوي 
مــــن ضــــرر بمصالح المملكــــة، ومــــن انتكاس 
لجهودهــــا فــــي خدمة الحــــوار بين الشــــرائع 
والأديان مع ارتفاع أصوات من داخل النمسا 
تتســــاءل عن جــــدوى الاســــتمرار في عضوية 
مركز الملك عبدالله الدولي للحوار بين الأديان 
والثقافات، وتطالب بغلقه احتجاجا على جلد 
الناشط بدوي. والمركز المذكور تم تأسيسه عام 
٢٠١١ بعضوية النمســــا وأسبانيا والسعودية 

وبتمويل جلّه من الأخيرة.
وعبّر عــــن موقــــف الحكومة النمســــاوية 
صراحة وزير الخارجية والاندماج سباستيان 
جوزيــــف  الثقافــــة  وزيــــر  وكذلــــك  كورتــــس 
أوسترماير مشيرين إلى الرغبة في إنهاء عمل 
المركز في النمسا في أسرع وقت ممكن لأنّه لا 

معنى لوجوده.

وقــــال وزيــــر الثقافة إنه رغــــم مرور ثلاث 
سنوات على التأسيس إلاّ أن شيئا في الحوار 
لم يتغير. وبدا أن المستشار النمساوي فيرنر 
فايمان شــــعر بالحرج تجاه قضية غلق المركز 
التــــي قد تكون لها تبعاتهــــا على علاقة بلاده 

بالســــعودية، وحاول من ثمة مقاربة المســــألة 
بحذر حيث طلــــب من وزارة الخارجية تقريرا 
حول إمكانية الانســــحاب  قبل الصيف المقبل 
لأن المركــــز لم ينأ بنفســــه عــــن انتهاك حقوق 

الإنسان.

موانع صحية وضغوط دولية تعفي رائف بدوي من حصة الجلد الأسبوعية

[ بوادر انتكاس لنفوذ رجال الدين المتشددين [ تفاؤل بإمكانية العفو عن الناشط الليبرالي

} يمنيون يرفعون راية داعش أمس بشـــكل صريح في «تظاهرة» احتجاج على الإســـاءة للرســـول في مدينة عدن بجنوب البلاد، بما يعكس الصعود 
الكبير للحركات المتشددة في ظل الأوضاع المتوترة باليمن والتراجع الشديد لهيبة الدولة.

قرار تأجيل حصة جلد الناشــــــط الســــــعودي رائف بدوي التي كان منتظرا تنفيذها أمس 
الجمعة، رغم وضعه تحت عنوان الأسباب الطبية، مثّل مدعاة تفاؤل بإيجاد مخرج للقضية 

يجنّب المملكة الانتقادات والضغوط ويحمي صورتها في الخارج.

سعودي يجسد دور معلم يجلد طالبا في مهرجان بجدة تعبيرا عن إدانة ضمنية لعقوبة الجلد

سليماني لم يصب 

في سامراء

} طهــران - نفـــى مســـاعد وزيـــر الخارجية 
الإيرانـــي أمير عبداللهيان أمـــس الأنباء التي 
أوردتها وســـائل إعلام غربية عن إصابة قائد 
فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاســـم 
ســـليماني بجروح خطرة في مدينة ســـامراء 

العراقية.
وكان ســـبب رواج الخبـــر تســـجيل غياب 
ســـليماني فجأة عـــن الســـاحة العراقية، بعد 
أن ظل حاضرا فيها بشـــكل مستمر منذ أشهر 
حتى اعتبـــره عراقيون القائد الميداني الفعلي 
للقوات العراقية في حربها ضد تنظيم داعش 

هناك.
ونقلت وكالة أنباء إيران الرسمية إرنا عن 
عبداللهيـــان قوله إنّ ســـليماني بصحة جيدة 

وموجود حاليا في إيران.
وكانـــت مواقـــع إخبارية وبعض وســـائل 
إعلام غربية  نشرت أخبارا حول إصابة قاسم 
ســـليماني بجروح بالغة؛ إثر هجوم انتحاري 
لتنظيم داعش فـــي مدينة ســـامراء العراقية، 
مضيفـــة أن ســـليماني نُقل على إثـــر ذلك إلى 

طهران لتلقي العلاج.
وســـليماني هـــو القائـــد العام لمـــا يعرف 
بفيلق القدس، الفرقة التابعة للحرس الثوري 
الإيرانـــي المكلّفـــة بتنفيذ العمليـــات الخاصة 
خارج إيران. وهو يتلقى بشكل مباشر أوامره 
من المرشد الأعلى علي خامنئي الذي هو أيضا 

القائد الأعلى للحرس الثوري.

◄ يبدأ الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيسي غدا زيارة إلى دولة 

الإمارات يشارك خلالها في القمة 
العالمية لطاقة المستقبل التي 
تستضيفها الدولة الخليجية 

بحضور زعماء وقادة فكر وصناع 
قرار ومستثمرون من مختلف أنحاء 

العالم. 

◄ قتل سبعة من مسلحي جماعة 
أنصارالله الحوثية وأصيب آخرون 
في عمليات متفرقة نفذها مسلحون 
قبليون في محافظة البيضاء وسط 

اليمن.

◄ يبدأ وزير الخارجية التركي 
مولود جاويش أوغلو اليوم زيارة 

إلى الكويت تستغرق يومين، على أن 
يزور كلا من قطر واليمن في الفترة 

ما بين ١٩ و٢١ يناير الجاري.

◄ رفض ائتلاف دولة القانون 
في العراق إخضاع زعيمه رئيس 

الوزراء السابق نوري المالكي 
للتحقيق بشأن سقوط مدينة 

الموصل بيد تنظيم داعش في يونيو 
الماضي، معتبرا على لسان النائب 
عن الائتلاف عبدالسلام المالكي أن 
اللجنة التي تشكلت للغرض ”أداة 

لتصفية الخصوم“.

◄ كشفت مصادر عراقية أن صراعا 
شرسا يدور داخل تحالف القوى 

الوطنية  حول منصب رئيس 
الوقف السني الذي يشغله محمود 

الصميدعي حاليا الوكالة.

◄ نفت الحكومة الألمانية وجود 
مخالفات دستـورية في مشاركة 
جنـود مـن الجيش الألمـاني فـي 

مهمـة تدريب القوات الكردية على 
القتال ضد تنظيم داعش بشمال 

العراق.

باختصار

«أســـهل طريق لمنـــع اليمن من الانهيار هو المصالحة الشـــاملة. 

ستفشل القوة في تحقيق أهدافها ويعود الجميع للبحث عن حل 

سياسي ولكن بعد إراقة الدماء وتدمير الوطن».

أبوبكر القربي
وزير الخارجية اليمني الأسبق

«قوة العراق وســـلامته فـــي عودته للحاضنة العربية. ومشـــروعنا 

للمصالحـــة وطنـــي بامتيـــاز ومركـــز وقـــوي وبعيـــد كل البعد عن 

المحاصصة الطائفية».

إياد علاوي
نائب الرئيس العراقي

«انطلاقـــا مـــن مســـؤولياتها الأخلاقية والإنســـانية تجـــاه معاناة 

الشـــعب الســـوري الشـــقيق ســـتقوم دولة الكويت باســـتضافة 

المؤتمر الثالث للمانحين».

منصور عياد العتيبي
مندوب الكويت لدى الأمم المتحدة

الأمير زيد بن رعد:

طلبت من العاهل 

السعودي مراجعة هذا 

النوع من العقوبات

بعـــض مـــا يدعـــو إليـــه بدوي 

مثـــل حل البوليـــس الديني لم 

يعـــد أصلا مـــن التابوهـــات في 

السعودية

◄



} عمان – كشـــفت مصادر مطلعـــة عن تبادل 
كل من تنظيم الدولة الإسلامية وعمان لرسائل 
عبر وســـيط تركي وآخر عراقي، بشـــأن ملف 
الطيار الأســـير لدى التنظيم معاذ الكساسبة، 

وفق وسائل إعلامية أردنية.
وتحدثت المصـــادر عن أن الرســـائل التي 
بعث بهـــا التنظيـــم المتطرف كانـــت اختبارا 
لإمكانيـــة إجراء صفقة مفادها إطلاق ســـراح 
سلفيين موجودين في السجون الأردنية مقابل 
الأســـير الكساســـبة، فيما كانت الرسالة التي 
وجهتها عمـــان بمثابة تحذير شـــديد اللهجة 
من محاولة المســـاس بحياة الطيار، من خلال 
تذكيره بـــأن الأردن يملك تفاصيل على غالبية 

الأشخاص بالتنظيم وخاصة الأردنيين منهم.
الـــذي  الإســـلامية  الدولـــة  تنظيـــم  وكان 
يســـيطر علـــى مناطـــق واســـعة فـــي كل من 
ســـوريا والعراق، قـــد تمكن من أســـر الطيار 
الأردني معاذ الكساســـبة عقـــب تعطل طائرته 
فوق مدينة الرقة، شـــمال شرق سوريا، خلال 

ديسمبر الماضي.
وتعمـــد الســـلطات الأردنيـــة إلـــى اتباع 
سياســـة التكتم الشـــديد حيال تطورات ملف 
الأســـير لدى داعـــش، الأمر الـــذي يثير عديد 

التكهنات ويفسح المجال للتسريبات.
وشهد الأردن، أمس الجمعة، مسيرات عدة 
طالبت بالإسراع في إطلاق سراح الكساسبة، 

داعية الحكومة إلى فك الارتباط مع التحالف.
ويرى متابعون أن تباطؤ عملية المفاوضات 
يمكن أن يشـــكل تحديا إضافيا أمام السلطات 
الأردنية، خاصة أن هنـــاك جهات أردنية وفي 
مقدمتها جماعة الإخوان تدفع باتجاه تجييش 

الشارع لسحب الأردن مشاركته من التحالف.
ويشارك الأردن ضمن أربع دول عربية هي 
المملكة العربية الســـعودية والإمارات العربية 
المتحـــدة وقطـــر والبحرين، ضمـــن التحالف 
الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية في كل من 

العراق وسوريا.
ويـــرى مراقبـــون وخبراء اســـتراتيجيون 
أن مشـــاركة الأردن لا محيـــد عنها، باعتبار أن 

التنظيم يشـــكل تهديـــدا كبيرا لـــه على المدى 
القريـــب باعتبـــاره متواجـــدا ومنتشـــرا على 
جنباتـــه، وهو لـــن يجد صعوبة فـــي اختراقه 
ما لم يتم العمـــل على إضعافه ضمن منظومة 

دولية متكاملة.

الدبلوماســـية  عجلـــة  تســـتمر   – بــيروت   {
الفرنســـية في التحرك بحثا عن ثغرة في جدار 
أزمة الرئاسة بلبنان، ولكن دون أن تتمكن حتى 
الساعة من تحقيق تقدم يذكر في هذا الملف في 

ظل التعنّت الإيراني.
يأتـــي ذلـــك وســـط أنبـــاء تتحـــدث عن أن 
الولايـــات المتحـــدة الأميركيـــة قدمـــت، مؤخرا 
”تصـــورا“ للرئيـــس المقبـــل دون أن تتبنى أي 

شخصية لتولي المنصب.
وكشـــفت مصـــادر مطلعـــة أن مديـــر دائرة 
الشرق الأوسط وشـــمال أفريقيا في الخارجية 
الفرنسية جان فرنســـوا جيرو سيزور، الاثنين 
المقبل، الفاتيكان لإطلاعـــه على آخر ما توصل 

إليه في تحركاته الإقليمية لحلحلة الأزمة.
وذكـــرت ذات المصادر أن جيرو الذي يتولى 
إدارة ملف الرئاسة اللبنانية، لم يستطع إقناع 
إيـــران، رغم زياراتـــه المتكررة لطهـــران والتي 
فاقـــت الخمس زيارات خلال الأشـــهر الأخيرة، 
بضرورة الدفع بحـــزب الله إلى القبول بوضع 

حد للأزمة والذهاب في انتخاب رئيس.
وتقاطـــع كل من كتلتي حـــزب الله والتكتل 
والإصلاح جلسات انتخاب رئيس للجمهورية، 
الأمـــر الـــذي أدى إلى عـــدم اكتمـــال النصاب 

القانوني.
وتحدثت مصادر لبنانية أن طهران مازالت 
ترهن ملف الرئاسة اللبنانية بالأزمة السورية، 
عبر التذرع بـــأن حزب الله هو من يملك الكلمة 

الفصل في هذا الموضوع.
وللإشارة فإن الرئيس السوري بشار الأسد، 
كان قد أكد مؤخرا، خلال لقاءه بوفد لبناني، أن 

لبنان لن يشـــهد رئيسا له خلال الأشهر المقبلة. 
هـــذا التعنّـــت الإيراني، يعكســـه أيضا تجديد 
الأمـــين العام لحـــزب الله حســـن نصرالله، في 
لقاء له مع قناة ”الميادين“ اللبنانية، بث مســـاء 
الخميس، التزامه بدعـــم رئيس التيار الوطني 
الحر ميشـــال عـــون في معركتـــه للوصول إلى 
قصـــر بعبدا، رغـــم إدراكه بأن عـــون هو محل 

رفض محلي وإقليمي وحتى غربي.
وتأتي تصريحـــات نصرالله قبيل جلســـة 
الحـــوار الثالثـــة التـــي عقـــدت، مســـاء أمس 
الجمعة، بين وفدي حزب الله والمستقبل، والتي 
خصصت للتباحـــث حول موضوع الرئاســـة، 
حيث حـــاول المســـتقبل إقناع الطـــرف المقابل 
بضـــرورة إنهاء الفراغ الرئاســـي إلا أن الفيتو 

الإيراني ظل حاضرا بقوة بين الطرفين.
وفـــي مقابـــل اســـتمرار إيران بلعـــب دور 
الوصايـــة فـــي لبنـــان وتعطيـــل مؤسســـاته 
الدســـتورية عبـــر حـــزب الله، وعجـــز الجانب 

الفرنســـي عن إقناعها، يســـجل المتابع للشأن 
اللبناني تراجعا لباقي الطيف الدولي وتحديدا 
الأميركي، الذي شـــدد عبر ســـفيره فـــي لبنان، 
دايفيد هيل على أنـــه يتبنى وصول رئيس من 
المؤسسة العسكرية، ولكنه لن يقدم على فرض 
أي اسم. ويعزو المتابعون الموقف الأميركي إلى 
إدراك واشـــنطن العميق بأنها لن تستطيع أن 
تقدم أكثر مما تقدمه الدبلوماسية الفرنسية في 

الظرف الحالي.
ويـــرى هـــؤلاء أن غيـــاب الإرادة الدوليـــة 
والإقليمية لا تنحصر فقط على أزمة الرئاســـة 
فـــي لبنان بل تطـــال أيضا الجوانـــب الأمنية، 
فرغـــم الوعـــود الكثيـــرة التـــي أغدقتهـــا عدة 
دول من بينها روســـيا بدعـــم وتجهيز الجيش 
والأجهـــزة الأمنيـــة اللبنانيـــة، إلا أنـــه ووفقا 
لمســـؤولين لبنانيين لم يصل منهـــا إلا الفتات. 
جاء ذلك على ضـــوء التحديات الأمنية الكبيرة 
التي تواجهها لبنان، في ظل عودة للســـيارات 

المفخخـــة والهجمات الانتحارية. وكان الجيش 
اللبناني قد اعتقل، الخميس، ثلاثة أشـــخاص 
يشـــتبه بتخطيطهم لشـــن هجمـــات انتحارية 
فـــي البلاد وذلـــك بعد أيام من مقتـــل ما لا يقل 
عن تسعة أشـــخاص في هجوم شنه مهاجمان 
انتحاريـــان علـــى مقهى فـــي مدينـــة طرابلس 

الشمالية.
وقـــال الجيش في بيـــان لـــه إن التحريات 
أظهرت أن الثلاثة المشـــتبه بهم -وهم لبنانيان 

وسوري- تلقوا تدريبا في سوريا.
وأوضح البيان أن المتطرفين الثلاث ”كانوا 
يعدون لتنفيذ هجمات إرهابية تستهدف مراكز 

الجيش ومناطق سكنية“.
وكان متشددون مرتبطون بالنصرة وداعش 
شـــنوا هجومـــا على بلـــدة عرســـال اللبنانية 
الحدوديـــة في أغســـطس الماضي، ومـــا زالوا 
يحتجـــزون نحو 24 من قـــوات الأمن وعناصر 

الجيش كانوا قد أسروهم في ذلك الهجوم.

الغرب يتعاطى مع الأزمة اللبنانية دون وصفة لحلول عملية
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أخبار

لم تتمكن الدبلوماســــــية الفرنســــــية، رغم 
الجهود التي بذلتها خلال الفترة الماضية، 
من كســــــر حالة الجمود التي تطوق ملف 
الرئاســــــة اللبنانية في ظــــــل تراجع الدور 
ــــــب الإيراني، وقد  الأميركــــــي وتعنّت الجان
ــــــدا ذلك جليا من خلال اســــــتمرار حزب  ب
الله في توظيف ورقة ميشال عون لترحيل 

هذا الملف.

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ قدم رئيس وزراء اليابان، شينزو 
آبي، إلى القاهرة على رأس وفد رفيع 

المستوى في زيارة تستغرق عدة 
أيام يلتقي خلالها الرئيس عبدالفتاح 
السيسي وعددا من كبار المسؤولين 

المصريين.

◄ أعلن وزير الخارجية الروسي، 
سيرغي لافروف، أن بلاده لم تتلق أي 

رد سلبي من مجموعات المعارضة 
السورية حيال حضور الاجتماع الذي 
ستستضيفه موسكو حول سوريا في 

الفترة بين26 و29 يناير الجاري.

◄ ذكرت المحكمة الجنائية الدولية 
أن الادعاء سيفتح تحقيقا أوليا في 
جرائم حرب محتملة على الأراضي 

الفلسطينية في أول خطوة رسمية قد 
تؤدي إلى توجيه اتهامات لمسؤولين 

هناك أو في إسرائيل.

◄ اعتقلت الأجهزة الأمنية الأردنية 
الناشط الإسلامي ثابت عساف، 

أمام مقر جماعة الإخوان المسلمين 
بالعاصمة عمان.

◄ تصدت القوات السودانية لهجوم 
شنته عناصر الحركة الشعبية، قطاع 

الشمال، في عدد من البلدات جنوب 
كردفان.

◄ انفجرت 3 قنابل صوتية ورابعة 
بدائية الصنع في محافظات القاهرة 

والإسكندرية (شمال) وبني سويف 
(وسط)، دون أي إصابات بشرية.

◄ قال مسؤولون إن موظفي الإغاثة 
التابعين للأمم المتحدة بدأوا في 

توزيع المواد الغذائية على عشرات 
الآلاف من سكان حي محاصر بمدينة 
حمص السورية في أعقاب مفاوضات 

مع الأطراف المتقاتلة.

[  تشبث نصرالله بعون يعكس فيتو إيراني للإبقاء على الفراغ الرئاسي

باختصار

أصوات المجتمع المدني في لبنان لا تجد صداها لدى المجتمع الدولي

الأردن يحذر تنظيم الدولة الإسلامية من المساس بالكساسبة

} دمشــق - يعيـــش عناصـــر تنظيـــم الدولـــة 
الإســـلامية في الفترة الأخيرة، حالة من الذعر 
والقلق علـــى خلفية عمليات التصفية المتواترة 
التـــي يتعرضون لها مـــن قبـــل مجهولين، في 

محافظتي الرقة ودير الزور شرق سوريا.
هذا الوضع جعل عناصر التنظيم في حالة 
هســـتيريا دفعتهم إلى إعدام 17 شخصا خلال 
يومين فقط، وفق ما ذكره مدير المرصد السوري 

لحقوق الإنسان، أمس الجمعة.
وقـــال مديـــر المرصـــد رامـــي عبدالرحمن: 
”لقد أعـــدم تنظيـــم الدولة الإســـلامية 16 رجلا 
فـــي محافظـــة ديـــر الـــزور (شـــرق) وآخر في 
محافظة الرقة (شمال) خلال الساعات الثماني 
والأربعين الماضية، بهدف توجيه رسالة إلى كل 
معارضيـــه بعد اغتيالات اســـتهدفت أخيرا 12 
عنصرا في التنظيم بينهم ســـوريان وعراقيان 
وجزائريان ومصريان“. وكانت التهمة الموجهة 
لهؤلاء هي ”القتال ضد الدولة الإســـلامية“، إلا 
أن عبدالرحمن أشار إلى أن واحدا فقط من الـ17 

ثبتت علاقته بالاغتيالات.
وأضـــاف مدير المرصد: ”يريد تنظيم الدولة 
الإســـلامية أن يوجه رســـالة إلـــى جميع الذين 
يعيشـــون في مناطقه مفادها، هـــذا ما يحصل 

لكل معارض“. 
ولفـــت المرصـــد إلـــى أن الاغتيـــالات التي 
يتعـــرض لهـــا عناصـــر داعش والتـــي يصعب 
تحديد مرتكبيها، تمت بواســـطة تفجير عبوات 
ناســـفة أو إطلاق رصاص أو بفصل رؤوســـهم 

عن أجسادهم.
وبرز تنظيم الدولة الإســـلامية داعش خلال 
العـــام 2013 فـــي ســـوريا، مقاتلا ضـــد فصائل 
المعارضة السورية من جهة والقوات الحكومية 

من جهة أخرى.
وفي الأشهر الأخيرة من العام 2014، ارتفعت 
أســـهم التنظيم المتطرف من خـــلال نجاحه في 
الســـيطرة على مناطق واسعة في شرق سوريا 
وشـــمالها وفي شـــمال العراق وغربه المجاور، 
معلنـــا في يونيو إقامة ”دولة الخلافة“ انطلاقا 

من المناطق التي يسيطر عليها.
ويفرض التنظيم الجهادي المتطرف قوانينه 
بالقوة فـــي هذه المناطق، مؤكدا اســـتناده إلى 
الشريعة الإسلامية، وينفذ عمليات قتل وحشية 

في حق كل من يعارضه.
وبـــين الأشـــخاص الذين أعدمهـــم التنظيم 
خـــلال اليومين الماضيين، خمســـة من عشـــيرة 
الشـــعيطات الســـنية التـــي تمـــردت عليه في 
محافظة ديـــر الزور، حيث أقدمـــت عناصر من 
التنظيم على تنفيذ الحكم ضدهم بإطلاق النار 
عليهـــم ومن ثم صلبهم، علـــى أن تبقى جثثهم 

مصلوبة لمدة ثلاثة أيام في العراء.

 سلاح الترهيب يرتد 

على داعش شرق سوريا

«علـــى المجتمـــع الدولي الاســـتجابة للنـــداءات وتكثيـــف العمل على 
بات التي أدت إلى تشـــريد ملايين المدنيين ســـواء في 

ّ
معالجة المســـب

فلسطين أو سوريا أو العراق».

دينا قعوار
مندوب الأردن الدائم لدى الأمم المتحدة

«مصـــر حذرت مـــرارا وتكرارا مـــن التبعات الإقليميـــة والدولية للأزمة 
الســـورية وشـــددت على أن هـــذا لا يعني أنها تؤيد ممارســــات نظام 

بشار الأسد».

مارك سيفرز
دبلوماسي أميركي

«تصريحـــات حســـن نصرالله عـــن البحريـــن لا تلزم اللبنانيـــين الذين 
يتعرضون للضغوط جراء سياســـة حزب اللـــه والمطلوب الآن موقفا 

رسميا حاسما».

فارس سعيد
منسق الأمانة العامة لـ14 آذار اللبناني

} الربــاط – وجه الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيســـي الدعوة إلى العاهـــل المغربي الملك 
محمد السادس لزيارة مصر وحضور المؤتمر 
الاقتـصـــادي الـــذي يعقـــد في مـــارس الـمقبل 

بالقاهرة.
جـــاء ذلك في بيان مصري مغربي مشـــترك 
صدر، أمس الجمعـــة، عقب محادثات جرت في 
المملكة المغربية بين وزير الخارجية المصري 
سامح شـــكري الذي يزور الرباط حاليا ووزير 

الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار .
وأشار البيان إلى الزيارة المرتقبة للرئيس 
عبدالفتاح السيســـي إلى المغرب وإلى الدورة 
السابعة للجنة المشـــتركة المغربية المصرية 
بالقاهرة، تحت رئاســـة قائـــدي البلدين، وذلك 
بغيـــة إحداث قفـــزة نوعية في هـــذه العلاقات 
والنهوض بالشـــراكة الإستراتيجية المنشودة 

بين البلدين .
وشـــهدت الفترة الماضية سوء تفاهم بين 
الربـــاط والقاهرة علـــى خلفية زيـــارة قام بها 
صحفيـــون مصريون إلى الصحـــراء المغربية 
عبـــر الجزائـــر، والتـــي تزامنت مـــع انتقادات 
للمغرب شنتها إحدى القنوات التابعة لجماعة 

إخوان مصر التي تبث من أنقرة.
وقـــال المتحـــدث باســـم وزارة الخارجية 
المصريـــة، بدر عبدالعاطي، في بيان له، نشـــر 
في وقت ســـابق عن اللقاء بين وزيري خارجية 
البلدان  إن مزوار ”اســـتهل جلسة المباحثات 

بالتأكيد على أهمية بناء شـــراكة استراتيجية 
والشـــعبين  البلديـــن  ومتجـــددة بيـــن  قويـــة 
الشـــقيقين اســـتنادا إلـــى الرصيـــد التاريخي 

الهائل للعلاقات والانطلاق إلى آفاق أرحب“.
وأضاف: ”أي محاولات للتفرقة بين البلدين 
هـــي محـــاولات يائســـة، وهناك مســـؤوليات 
مشـــتركة ملقاة على عاتق البلدين تجاه العالم 
العربـــي والقـــارة الأفريقية وتعزيـــز التعاون 

بينهما“.
وأوضـــح الوزيـــر المغربـــي، وفـــق بيـــان 
الخارجية المصرية، أن ”بلاده كانت من أوائل 
الـــدول التـــي دعمـــت إرادة الشـــعب المصري 
واختياراتـــه في 30 يونيـــو 2013، وأن المغرب 
يقـــف إلى جانب شـــقيقته مصـــر مثلما وقفت 

مصر إلى جانب شقيقها المغرب“.
بدوره، أكد وزير الخارجية المصري سامح 
شـــكري خلال جلســـة المباحثات، وفق البيان 
ذاتـــه، علـــى ”تطابـــق المواقف والـــرؤى بين 
البلدين الشـــقيقين خاصة فيمـــا يتعلق ببناء 
علاقة اســـتراتيجية متجددة ورسم المستقبل 

وتحديد الأهداف المشتركة“.
وشـــدد علـــى أن ”العلاقـــات بيـــن مصـــر 
والمغـــرب هـــي علاقـــات مصير وليســـت فقط 

مصالح مشتركة“.
الأطـــر  مراجعـــة  إلـــى ”ضـــرورة  وأشـــار 
التعاهديـــة القائمـــة لتفعيلهـــا“، مضيفـــا أن 
”العلاقـــات بيـــن البلديـــن هـــي بالفعـــل علاقة 

تكاملية“. ولفت عبدالعاطـــي إلى أن الوزيرين 
تشـــاورا خلال جلســـة المباحثات حـــول عدد 
مـــن القضايـــا الإقليمية الهامة وفـــي مقدمتها 
الأوضـــاع السياســـية فـــي ليبيـــا، وتطورات 
القضية الفلســـطينية، والتعاون المشترك بين 
البلديـــن في مجالات مكافحـــة ظاهرة الإرهاب، 
وتطورات قضية الصحراء المغربية، المتنازع 
عليهـــا بيـــن المغـــرب وجبهـــة البوليســـاريو 

وموقـــف مصر الثابت تجاهها، ومســـار الأزمة 
الســـورية وأهمية الحل السياسي هناك، فضلا 
عـــن تطـــورات الأوضاع فـــي العـــراق واليمن 
وأهمية الحفاظ على وحدة أراضي هذه الدول. 
وكان المتحـــدث باســـم الخارجية المصرية قد 
أكد في تصريحات خاصة، لـ“العرب“، في وقت 
ســـابق، أن زيارة شــــكري للمغرب هدفها دعم 

العلاقات بين البلدين.

سامح شكري يؤكد أن بين مصر والمغرب علاقة مصير وليس مصالح مشتركة فقط

الرئيس المصري يوجه دعوة لملك المغرب لحضور المؤتمر الاقتصادي

 الرئيس السوري بشار الأسد أكد، 

مؤخـــرا، خلال لقائـــه بوفـــد لبناني، 

أن لبنان لن يشـــهد رئيســـا له خلال 

الأشهر المقبلة

◄

تباطؤ عملية المفاوضات يشـــكل 

تحديـــا أمـــام الســـلطات الأردنية، 

خاصة أن هناك جهات تدفع باتجاه 

تجييش الشارع

◄



} بروكســل - رفعت السلطات البلجيكية من 
درجة التأهـــب الأمني إلى المســـتوى الثالث، 
أمس الجمعة، حيث فرضت أطواقا أمنية حول 
مراكز الشـــرطة ومنشآت حساســـة في البلاد 
غداة إحباط الشـــرطة هجوما إرهابيا وصفته 
بأنه كان وشـــيكا، بحســـب وكالـــة الصحافة 

الفرنسية.
وهـــي المرة الأولى التـــي يحصل فيها ذلك 
منذ موجـــة الاعتداءات التي شـــنتها الخلايا 
الشيوعية المقاتلة في ثمانينات القرن الماضي.

يأتي ذلـــك بعد أن أكـــد الادعـــاء العام أن 
الشرطة اعتقلت 15 شخصا أغلبهم بلجيكيون 
خلال 12 مداهمة اســـتهدفت خلايا على علاقة 
بالإسلاميين المتطرفين في أنحاء البلاد، مساء 
الخميـــس، مـــن بينهم اثنين لهمـــا علاقة على 
ما يبـــدو بالعمليات التي شـــهدتها فرنســـا، 

الأسبوع الماضي.
وعلـــى خلفيـــة ذلك، قـــررت الحكومة التي 
قد تســـتدعي الجيش، اتخاذ إجراءات عاجلة 
تتمثـــل في ســـحب الجنســـية ومنع الســـفر 
للمشتبه في علاقتهم بالمتشددين. وقال رئيس 
الوزراء البلجيكي، شـــارل ميشيل ”نحن على 

استعداد لدعوة الجيش لتعزيز أمن البلاد“.
وتتصـــدر بلجيـــكا، وفـــق خبـــراء، الدول 
الأوروبية التي توجّه إســـلاميوها المتطرفون 
للقتال في ســـوريا مـــع تنظيم داعـــش، وذلك 
بســـبب انتشـــار بؤر للإســـلام المتطـــرف في 
بروكسل وضاحيتها وحتى في أنفير وفرفييه.

وخـــلال إحـــدى عمليـــات المداهمـــة، قتل 
شـــخصان واعتقل مشـــتبه به ثالث في مدينة 
فيرفييه بشـــرق بلجيـــكا في الليلـــة الفاصلة 
الخميس/الجمعة، بعد أن اشتبكت المجموعة 
مع عناصر الشـــرطة في ســـابقة لم تشـــهدها 
البـــلاد من قبل، وذلك في إطـــار حملة لمكافحة 

الإرهاب.
وقد عثر على أســـلحة بينهـــا أربع بنادق 
كلاشـــنيكوف ومسدســـات وذخائـــر وبـــزات 
شـــرطة وهواتـــف محمولة ومعـــدات اتصال 
ووثائـــق مزورة ومبالغ ضخمـــة من المال، كما 

صودرت أسلحة وذخائر في مدينة مولنبيك.

وفي هـــذا الصدد، قـــال وزيـــر الخارجية 
البلجيكـــي، ديدييـــه رينـــدرز، إن ”العمليـــات 
بتقييـــم  نقـــوم  والآن  الأرض،  علـــى  انتهـــت 
الشـــرطة  جانـــب  مـــن  وســـنرى  المعطيـــات 
والســـلطات القضائية إن كانت هناك خطوات 

أخرى يتحتّم القيام بها“.
وكانت الشـــرطة قد اعتقلـــت، أمس الأول، 
شـــخصا يشتبه في كونه باع لكوليبالي، منفذ 
هجـــوم المتجر اليهودي في باريس، الســـلاح 

والذخيرة التي استخدمت في العملية.
ويـــرى محللـــون أن بلجيـــكا اســـتثمرت 
بحوزتها  التـــي  الاســـتخباراتية  المعلومـــات 
وبدافع من العمليات الإرهابية التي شـــهدتها 
فرنســـا، للتضييق على الخلايا التي شـــكلها 
المتطرفـــون الإســـلاميون لإدخـــال البلبلة في 

البلاد.
وغير بعيـــد عن بلجيـــكا، ألقت الشـــرطة 
الفرنسية القبض على نحو 12 شخصا بينهم 
أربـــع نســـاء للاشـــتباه بتورطهم فـــي تدبير 
الهجمـــات الإرهابيـــة التـــي نفذهـــا الأخوان 
كواشـــي وأحمـــدي كوليبالـــي، حيـــث تفيـــد 

المعلومات الأولية بأنهم زوّدوا منفذي هجمات 
باريس بالسلاح وبالدعم اللوجستي.

وتتزامن الحملة الفرنسية ضد الإسلاميين 
المتشددين مع زيارة وزير الخارجية الأميركية 
جون كيـــري إلى باريـــس لإظهار دعـــم بلاده 
لفرنسا التي تضررت مؤخرا من تفاقم ظاهرة 

الإرهاب الراديكالي.
من جهة أخرى، اعتقلت الشـــرطة الألمانية 
رجلين ذوي أصـــول تركية خـــلال مداهمة 11 
منزلا وموقعا لها صلة بالسلفيين الإسلاميين 
المتشددين في العاصمة برلين، بعد وقت قصير 
من قيام الشرطة البلجيكية بقتل رجلين خلال 

مداهمات مماثلة لجماعة إسلامية.
وجـــاء اعتقـــال المشـــتبه بهمـــا، بحســـب 
مسؤول أمني، بعد تحقيقات مضنية منذ عدة 
أشهر بشـــأن خمســـة مواطنين أتراك تتراوح 
أعمارهـــم بـــين 31 و44 عاما يشـــتبه في أنهم 
يخططون لعمـــل إرهابي في البلاد، فضلا عن 
قيامهم بعملية غســـيل أموال يعتقد أنها على 

علاقة بالتنظيمات الجهادية المسلحة.
وأشـــار المصدر إلـــى أنـــه تم اعتقال رجل 
تونســـي يحمل الجنســـية الألمانيـــة يبلغ من 
العمـــر 26 عاما في سكســـونيا الســـفلى بعد 
عودته من ســـوريا للاشـــتباه بمشـــاركته في 
القتال مع تنظيم داعـــش خلال الفترة الممتدة 

ما بين مايو وأغسطس العام الماضي.
ولأول مرة تقوم عـــدد من الدول الأوروبية 
منذ ارتفاع منسوب خطر التهديدات الإرهابية 
لتنظيم داعش بشكل لافت في الأشهر الماضية 
بهذا العدد من الحملات الأمنية المتزامنة على 
الرغم من أن المسؤولين في الدول المعنية قالوا 

إنها غير مترابطة.
الاســـتباقية  الحمـــلات  تلـــك  أن  ويبـــدو 
المتزامنة جـــاءت بعد التأكيدات التي ســـاقها 
مسؤول استخباراتي غربي، رفض الكشف عن 
هويتـــه، بأن هناك ما لا يقل عن 20 خلية نائمة 
تابعة لجماعات وتنظيمـــات إرهابية تضم ما 
بين 120 و180 مشـــتبها مســـتعدة بالفعل لشن 

هجمات في عدد من الدول الأوروبية.

ووسط الاســـتنفار الأمني الكبير في أغلب 
دول القـــارة، بثـــت مواقـــع تديرهـــا جماعات 
متشددة على الإنترنت، مقطع فيديو، منسوب 
لداعش يتضمن تهديدا بشـــن هجمات جديدة 

في كل أوروبا والولايات المتحدة الأميركية.
وأظهـــر التســـجيل الـــذي يحمـــل عنوان 
”لقاءات حول عمليات فرنســـا المباركة“، حيث 

قال أحد المتحدثين عن تلك الهجمات ”سنصل 
إلـــى أوروبـــا فـــي فرنســـا وبلجيـــكا وألمانيا 

وسويسرا وكل أوروبا وأميركا“.
يذكـــر أن مدير منظمة الشـــرطة الأوروبية 
”يوروبـــول“، روب وينرايـــت، حـــذر فـــي وقت 
ســـابق من أن القارة تواجـــه أكبر تهديد أمني 

منذ أكثر من عشرة أعوام.
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} نيامي - أعلــــن رئيس الكاميرون، بول بيا، 
اعتزام تشــــاد إرسال دعم عســــكري إلى بلاده 
لمساعدتها في التصدي للهجمات المتزايدة من 
جماعــــة بوكو حرام التي تشــــنها انطلاقا من 

الأراضي النيجيرية.
ولم يحدد بيا عدد القوات التي سترسلها 
جارتــــه، لكن إعلانه جــــاء متزامنا مع موافقة 
البرلمان التشــــادي بالإجماع على إرســــال قوة 
عســــكرية إلى الكاميــــرون ونيجيريا لمكافحة 
الجماعة، حيث يعانيان منذ أشهر من تمددها.

وقال الرئيس الكاميروني في بيان نشــــر، 
الجمعــــة، على موقع الرئاســــة الإلكتروني إن 
”رئيس تشــــاد إدريس ديبي قرر إرســــال فرقة 
كبرى من القوات المســــلحة التشادية لمساعدة 

القــــوات المســــلحة الكاميرونية فــــي مواجهة 
الهجمــــات المتكررة مــــن جماعــــة بوكو حرام 

الإرهابية“.
وفي خضم ذلك، دعا وزير الدفاع التشادي، 
محمــــد إدريس، كافة الــــدول المتعرضة لخطر 
الجماعــــة إلى تجاوز أي توتــــر حاصل بينها 
في الوقت الحالي والمرور إلى العمل المشترك 
للتصدّي لهذه المجموعة التي باتت تهدّد أمن 

المنطقة بشكل جدي.
الحاليــــة  الأزمــــة  أن  خبــــراء  ويــــرى 
والتهديــــدات الأمنية التي تواجهها دول غرب 
أفريقيا عموما ومنطقة حوض بحيرة تشــــاد 
خصوصــــا، تحتّــــم تضافر الجهــــود والعمل 
بشكل موحد ومشــــترك طالما أنّ العدوّ واحد، 

لذا فإن هذه الخطوة قد تكون في سياق إزالة 
بعــــض الفتور الذي تعيشــــه دول تلك المنطقة 

لمكافحة إرهاب الجماعة.
فيمــــا يؤكــــد محللون أن الخطــــوة تترجم 
حقيقــــة أن تلك الدول، قد بدأت تأخذ اتســــاع 
تحركات الجماعة المتطرفة التي تضررت منها 
مناطقها في الفترة الماضية على محمل الجد، 

خصوصــــا بعد انتقالها إلــــى مرحلة الهجوم 
على القواعد العسكرية.

ولمواجهة هــــذا التهديــــد المتنامي، عقدت 
دول لجنــــة حوض بحيرة تشــــاد المتكونة من 
النيجــــر ونيجيريــــا والكاميــــرون وأفريقيــــا 
الوســــطى وتشــــاد وبنين، الأربعــــاء الماضي، 
اجتماعا مغلقا، يأتي في ســــياق تباحث سبل 
اعتماد وتفعيل قواعــــد التدخّل للقوة الأمنية 

المشتركة متعددة الجنسيات في المنطقة.
وكانت الكاميرون قد طالبت في العديد من 
المناسبات بمســــاعدة عسكرية دولية لمواجهة 
هذه الحركة التي تشبه تحركاتها في المنطقة 
الأفريقيــــة تنظيم داعش في العراق وســــوريا 
من خلال السيطرة على مساحات من الأرض.

قامت أجهزة الأمن في عدد من الدول الأوروبية بعمليات مداهمة واســــــعة النطاق وبشكل 
غير مســــــبوق تهدف إلى تفكيك الخلايا النائمــــــة والعمل على إحباط مخططاتها الإرهابية 
المرتبطة أساســــــا بالتنظيمات الأصولية، وعلى رأســــــها داعش والقاعدة، التي باتت تمثل 
خطرا متناميا على الأمن والاســــــتقرار في القارة أكثر من السابق، وسط ورود معلومات 

تفيد بتزايد التهديدات الإرهابية عقب هجوم باريس.
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استنفار أمني أوروبي لتفكيك الخلايا الإرهابية النائمة

دول غرب أفريقيا تغير استراتيجيتها لمواجهة توسع بوكوحرام

 [ بلجيكا ترفع درجة التأهب عقب إحباط هجوم إرهابي [ ألمانيا وفرنسا تشنان حملة واسعة النطاق ضد المتشددين

أوروبا تزيد من تضييق الخناق على المتطرفين

◄ ستمنح فرنسا، الثلاثاء القادم، 
جنسيتها للشاب المالي المسلم، 
الحسن باثيلي، تقديرا لشجاعته 
في إنقاذ عدد من زبائن المتجر 

اليهودي الذي تعرض لهجوم 
مسلح، الأسبوع الماضي.

◄ أعلنت مقديشو، أمس، عن 
مقتل حوالي 7 من عناصر حركة 

الشباب المجاهدين وأصيب اثنان 
من القوات الحكومية في اشتباك 

بمدينة جربهاري، جنوب غرب 
الصومال.

◄ اعتقلت السلطات الأفغانية، 
الجمعة، خمسة أشخاص على 

الأقل يشتبه بضلوعهم في الهجوم 
الذي استهدف مدرسة عسكرية في 

باكستان، الشهر الماضي.

◄ رفضت الهند، أمس، قرارا 
للبرلمان الأوروبي يدعو إلى ترحيل 
جنديين من مشاة البحرية الإيطالية 
متهمين بقتل صيادين هنديين عام 

2012 إلى بلادهما.

◄ أبدت كوريا الشمالية، الجمعة، 
استعداداها بالالتزام بمحاربة غسل 
الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بعد 
أسبوعين من فرض واشنطن مزيدا 

من العقوبات عليها.

◄ اعتقلت الشرطة البريطانية، 
أمس، شابا يشتبه في صلته 

بالهجوم الالكتروني على شركتي 
سوني وبلاي ستايشن الأميركيتين.

◄ أكد المتحدث باسم البيت 
الأبيض جوش أرنست، مساء 

الخميس، أن الخلافات بين أميركا 
وإيران ستبقى حتى في حالة 

التوصل إلى اتفاق نووي.

باختصار

مســـؤول أميركي يؤكد انتشار 

نائمـــة  خليـــة   20 مـــن  أكثـــر 

الإسلامية  بالجماعات  مرتبطة 

بأوروبا تضم قرابة 180 شخصا

◄

أخبار
«الثغـــرات في القوانـــين وعدم منح صلاحية تبـــادل المعلومات 

بين الأجهزة الفيدرالية، في بعض الحالات، تقلل من قدرة كندا 

على مواجهة الهجمات الإرهابية المحتملة». 

ستيفن بليني
وزير الداخلية الكندي

«المثيـــر للمخاوف هو أن هناك فئة لا يســـتهان بها في تركيا، لم 

تخف ســـعادتها بالهجوم الإرهابي الذي شـــهدته باريس، بل إنها 

بدأت تدافع عن عدائها لأوروبا والغرب». 

علي يورتاغول
محلل سياسي تركي

«لقـــد أعددنا قانونـــا لملاحقة الجهاديين الأجانـــب، ونحن عازمون 

على ضـــرب كل الذين يخططون للذهاب إلى القتال في مســـارح 

الحرب، وليس من يقوم بتجنيدهم فقط».

أنجيلينو ألفانو
وزير الداخلية الإيطالي

شارل ميشيل:

سنستدعي الجيش 

لتعزيز أمن البلاد إن 

اقتضى الأمر ذلك

بول بيا:

قوة تشادية ستنضم 

لجيشي الكاميرون 

ونيجيريا للتصدي للجماعة

باكستان تحظر 

شبكة حقاني المتطرفة

موظفتا إغاثة إيطاليتان تتنفسان الصعداء لدى وصولهما إلى بلادهما بعد أشهر من اختطافهما في سوريا من قبل إحدى الحركات المتطرفة

} إســلام أباد - كشف مسؤولون في باكستان، 
أمـــس الجمعة، عن حظر الســـلطات لأنشـــطة 
شـــبكة حقانـــي المرتبطـــة بحركـــة طالبـــان 
المتشـــددة، مشـــيرين إلـــى قرار رســـمي في 
هذا الشأن ســـيصدر خلال أســـابيع، بحسب 

”رويترز“.
وقـــال أحد أعضـــاء مجلس الـــوزراء ”لقد 
قررنا حظر شـــبكة حقاني كخطوة على طريق 
تطبيـــق خطة العمل الوطنـــي التي وضعناها 
بعد هجوم المدرســـة“، في إشارة إلى الهجوم 
الذي شنته طالبان على مدرسة يديرها الجيش 

في بيشاور، الشهر الماضي.
وأوضـــح المســـؤول الباكســـتاني، رفض 
الكشـــف عـــن هويتـــه، أن وزيـــر الخارجيـــة 
الأميركـــي جون كيـــري مـــارس ضغوطا على 
رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف لاتخاذ 

إجراء ”حازم“ تجاه هذه الشبكة.
وجاء هذا الإعـــلان بعد أيام من قيام وزير 
الخارجيـــة الأميركـــي بزيـــارة إلى باكســـتان 
بحث فيها مع شـــريف اســـتراتيجية محاربة 

التنظيمات المتطرفة.
وتتهم الولايـــات المتحدة شـــبكة حقاني 
بتنفيـــذ هجمات كبرى في أفغانســـتان، حيث 
تعمل في الأســـاس مـــن المناطـــق الحدودية 

الباكستانية المحاذية لأفغانستان.

حملات أمنية أوروبية

◄ اعتقال 15 شخصا في بلجيكا 
      خلال 12 عملية مداهمة

◄ اعتقال 12 شخصا  في فرنسا 
      بينهم 4 نساء

◄ اعتقال 3 أشخاص في ألمانيا 
      بينهم تونسي 

ّ



} القاهــرة – تزايــــد الاهتمام بشــــأن جودة 
التعليم في منطقة الشــــرق الأوســــط وشمال 
أفريقيا، في الســــنوات الأخيرة، حين سجلت 
معظم بلدان المنطقة التي شاركت في تقييمات 
دولية وقتها، مثل دراســــة الاتجاهات الدولية 
للرياضيــــات والعلوم، نقاطا أقل من بلدان في 
أميركا اللاتينية أو أوروبا وآســــيا الوسطى، 

وأقل بكثير من بلدان في شرق آسيا.
وحتى ذلك الوقت، كان صانعُو السياسات 
فــــي المنطقــــة يربطون بــــين التعليــــم الوطني 
والمصلحة الوطنيــــة، وكانوا يبعدونه عن أي 
عمليات فحــــص خارجية أو تعــــاون إقليمي. 
وقــــد تغير هــــذا الموقف مــــع إدراك أن ضعف 
نتائج دراســــة الاتجاهات الدولية للرياضيات 
والعلوم يعكس مشــــاكل خطيرة تتطلب نهجا 

جديدا ومختلفا.

كيف تشخص المشكلة؟ 

يُعاني التعليم في العالَم العربي من أزمةٍ 
خطيــــرة للغايــــة، خاصــــة أنه يمكــــن وصفها 
بـ“المزمنــــة“. أزمة أضحى مــــن الصعب حلُّها 
لها فــــي جلّ  ــــي أســــبابها وتوغُّ بســــبب تفشِّ
المؤسســــات العلمية الموجودة فــــي كلّ الدول 
العربية، حيث أشــــارت تقارير دولية عدة على 
مدى الســــنوات الماضيــــة، أنّ المنطقة العربية 
ة فــــي العالَــــم“، وأنّ  يَّ تعــــدّ أكبرُ ”بــــؤرة للأمِّ
الجامعــــات العربية لم يكن لأيٍّ منها مكانٌ في 

الجامعات الـ100 الأعلى نجاحا في العالم.
دت منظمة اليونســــكو  مــــن جهتهــــا، حــــدَّ
مشــــكلةَ التعليم في الوطــــن العربي من خلال 
برنامج التعليم في العالَم العربي لدى منظمةِ 
الأمم المتحــــدة للتربية والعلــــم والثقافة، وقد 
وضــــع البرنامجُ هذه المشــــكلات فــــي تقريره 
الــــذي أوضح أن مشــــكلات التعليم في الوطن 
العربي تختلفُ من دولــــة لأخرى، فهناك فرقٌ 
بــــين دول الخليج والــــدول العربيــــة الواقعة 
في قارة أســــيا، والدول العربيــــة الواقعة في 
أفريقيا، وفروق بين الدول الواقعة في شــــمال 

أفريقيا والأخرى الواقعة في الجنوب.
 وتتمثــــل تلك الفــــروق فــــي إمكانات تلك 
الــــدول المادية، كما تتلخص بعض المشــــكلات 
الأخرى في طغيان الطابــــعِ النّظري والمناهج 
النظريــــة فــــي المنظومات التعليميــــة، كما أن 
ا  الأساليب المستخدمة في التطبيق بدائية جدًّ
وتقليديــــة، بالإضافــــة إلى عدم قــــدرةِ الطلاب 

على الاستفادة من المحتوى التعليمي 
م لهم. فيتــــم تخريجهم من  المقــــدَّ

ثمة وهم ليسوا على دراية بما 
ج. يجب أن يفعلوه بعد التخرُّ
الســــياق،  ذات  فــــي   
أشــــار التقرير إلى أنّ هناك 
قلّــــة نســــبية في اســــتكمال 
التّعليــــم في الــــدول العربية 

بســــبب عــــدم وجــــود فــــرص 
وهناك  للخريجين،  مناسبة  عمل 

أيضا تكــــدُّس في المناهج التعليمية 
والاعتمــــاد على التلقين المســــتمر، وإهمال 

جانب التطبيق العملي لتلك المناهج. ويُسجّل 
كذلك عامل خَطِر آخر وهو عدم الاهتمام بدور 
الكتب والمعامــــل العلمية والمكتبــــات، كما أن 
عددهم غيرُ كافٍ لــــكل الطلاب الموجودين في 

المدارس. 
هــــذا بالإضافة إلى اســــتخدام العنف ضدّ 
الطلاب؛ مما أدًّى إلى ضعف انتمائهم وحبّهم 
لاســــتكمال العملية التعليميــــة، وأخيرا عدم 
وجود الشخص المناســــب في المكان المناسب 
ل ذلك في أنّ  داخل المنظومة التعليمية، ويتمثَّ
رؤســــاء الإدارات التعليمية غير متخصّصين 

أصلا في المجال التعليمي.
بــــدوره، كشــــف تقرير صادر عــــن برنامج 
الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع مؤسســــة 
محمد بن راشــــد آل مكتوم عن أنّ التعليم في 
كثيــــر من الدول العربيــــة يعيش حالة صعبة، 
وســــيفضي إلى تداعيات ســــلبية على صعيد 
المســــتقبل العلمي والتقنــــي للأجيال العربية 
اللاحقــــة، خصوصــــا إذا لــــم تقم تلــــك الدول 

بتبني إستراتيجيات تعليمية جديدة.

التقرير كشــــف عن عدد مــــن الإحصائيات 
المتعلقة بوضعية التعليم في البلدان العربية، 
أهمهــــا أنّ نحو تســــعة مليون طفل في ســــن 
التعليم الابتدائي لا يلتحقون بالمدرســــة، كما 
أن زهــــاء 45 بالمئــــة من الســــكان لا يلتحقون 
بالمدارس الثانويــــة، لا فتا إلى أنّ أكثر من 40 
بالمئة من جيل الشباب ممّن تتراوح أعمارهم 
بــــين 15 و25 عاماً، في ســــبعة بلــــدان عربية، 
لــــم يتجاوزوا عتبة التعليم الأساســــي. ورغم 
أنّ الــــدول العربية كانت قــــد أنفقت حوالي 5 
بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي و20 بالمئة 
من ميزانيتها العامة على مدى الســــنوات الـ 
40 الماضية على التعليم، إلاّ أنّ ثلث الســــكان 
البالغين فيها (أي حوالي 60 مليون شــــخص) 

ما زالوا أميّين (ثلثان منهم من النساء).
مــــن جهة أخرى، أشــــارإلى أنّ ســــبع دول 
عربيــــة فقط (دول مجلــــس التعاون الخليجي 
وليبيا)، والتي تشكل 15 بالمئة من عدد سكان 
المنطقــــة العربيــــة، تقع فــــي فئة الــــدول ذات 
التنميــــة البشــــرية العالية. ففــــي حين حققت 
دول الخليــــج العربــــي أعلى نســــب في مجال 
بلوغ الأهــــداف التنمويــــة للألفيــــة، ما زالت 
بعض الــــدول العربية الأخرى عاجزة 
عن بلــــوغ تلك الأهــــداف بحلول 
عــــام ،2015 وهو العام الذي تم 
تحديده لبلوغها وفق ما نصّ 
عليه الإعلان الدولي المتعلق 

بها.
مُتّصــــل  ســــياق  وفــــي 
توصل التقرير إلى أنّ حوالي 
نصــــف المجتمعــــات العربيــــة 
لم يتمكــــن من تحقيــــق معدلات 
التحاق بالتعليــــم مرضية عند جيل 
الأطفــــال الحاليين، خاصّــــة مع وجود نحو 
تســــعة مليون طفل في الــــدول العربية خارج 
المدارس. ومــــن ثمة اُختتم بالإشــــارة إلى أنّ 
نسبة الاســــتثمارات في مجال البحث العلمي 
والتطويــــر، لا تتجاوز 0.3 بالمئــــة من الناتج 
المحلــــي الإجمالــــي وأنّ نســــبة 97 بالمئــــة من 
البحوث العلميــــة في الــــدول العربية تعتمد 

على التمويل الحكومي.

أي أهمية للعمل المشترك؟

في عام 2010، قام وزراء التعليم في بلدان 
المنطقة جميعا بتوجيه دعوة من أجل تحسين 
جودة التعليم بشكل مشترك من أجل مجابهة 
التحديات المشتركة بدورها، حيث أنّ التعاون 
يمكــــن أن يحقق الكثير في هــــذا المجال. وقد 
كانت هذه هي البداية لوضع الأجندة العربية 
الإقليمية لتحسين جودة التعليم، وهي شبكة 
أعدها البنــــك الدّولي بالاشــــتراك مع منظمة 
التعليــــم والعلوم والثقافــــة التابعة للجامعة 
العربية، ومقرها تونس. وتجمع هذه الشبكة 

خبراء يعقدون ورشات عمل ويعدون التقارير 
عن مشاكل إقليمية وفق وجهات نظر متعددة. 
وتتركــــز المحاور التي يتــــم التطرق لها حول؛ 
المبكــــرة، المناهج،  الطفولــــة  التقييــــم، تنمية 
الابتــــكار وتكنولوجيا المعلومــــات والاتصال 
والمدرســــون والعمل الحر،  باعتبارها أساسا 

للمساهمة في تحسين الجودة.
وفــــي هذا الســــياق، فقد اتضحــــت منافع 
التعاون فــــي اجتماعــــات البرنامــــج العربي 
 (APEEPA) لتقييم التعليم وتحليل السياسات
التي عقــــدت في الكويت خلال شــــهر نوفمبر 
الماضــــي. وقد حضــــر أول اجتمــــاع من نوعه 
فــــي المنطقة نحو 85 من صانعي السياســــات 
والخبراء من حكومات بلدان المنطقة بمـا فيها 

بلدان موريتانــيا والصـومال وجزر القـمر.
 وكان الهــــدف الرئيســــي للاجتمــــاع هو 
عرض نتائــــج تقرير التخطيــــط الإقليمي عن 
تقييم الدول العربيــــة، وهو يجمع تقارير من 
كل بلد في المنطقة باســــتخدام بيانات نسبية 
تستند إلى دراســــة للبنك الدولي حول تقييم 
أنظمــــة أداء الطــــلاب. ويســــتعرض التقريــــر 
سياسات التعليم في 17 بلدا من بلدان المنطقة 

العربية.
 وقــــد خلص إلى أنــــه في الغالــــب يتركز 
الإهتمام على الاختبــــارات الوطنية في نهاية 
العام الدراســــي وعلى الموضوعات الأكاديمية 
التقليديــــة مثل الجبر والنحــــو. ولم تتمّ حتى 
الآن الاســــتفادة من التقييم في قاعة الدراسة، 
والــــذي يصمــــم لتزويد  الطــــلاب بملاحظات 
تطور أداءهم، أو من الاختبــــارات الدولية أو 
غيرها مــــن التقييمات، والتــــي يمكن أن تقدم 

بيانات تثري عملية تدوير التعليم.
مــــن جهة أخــــرى، تؤكــــد نتائــــج التقرير 
الجديــــد، النتائج التــــي توصّل إليهــــا تقرير 
”وظائــــف مــــن أجل الرخــــاء المشــــترك“، الذي 
أصــــدره البنك الدولي عام 2013، والتي أفادت 
بــــأن الأنظمــــة التعليميــــة في بلــــدان المنطقة  
-وهو ما يتضح  يســــودُها ”منطق الاختيار“ 
في التتبع الصــــارم للطلاب في بداية المرحلة 
الثانويــــة والــــدور المحوري لاختبــــارات ذات 
درجــــات عالية- بدلا من ”منطــــق التعلُّم“. أمّا 
الجهود الراميــــة إلى خلق اقتصــــاد المعرفة، 
ومجتمــــع له قاعدة معرفية عن طريق التعليم، 
فتجري عرقلتهــــا بتقليد الامتحانات الوطنية 

التي ثبتت الصعوبة الشديدة في تغييرها.

بعبــــارة أخــــرى، أفــــاد التقرير بــــأنّ أداء 
وحّــــدت  إذا  سيتحســــن  العربيــــة  المنطقــــة 
نشــــاطاتها وعملهــــا عمومــــا، وتفصيــــلا إذا 
ابتعدت عن الأنظمة التعليمية الانتقائية التي 
تطلب انعكاس سنوات التعليم بأكملها خلال 
نتائج اختبارات قليلة. وبدلا من ذلك، يمكنها 
لمســــاعدة  المرجعيــــة  التقييمــــات  اســــتخدام 
الطــــلاب والمدرســــين ومديري المــــدارس على 
فهــــم ما تعلمه الطلاب وما لــــم يتعلموه أثناء 

العملية التعليمية.

هل من حلول؟ 

في ما يتعلق بإيجــــاد حلول كفيلة بإنهاء 
هذه الوضعية المتأزمة التي يعيشــــها التعليم 
في الوطن العربي، سبق للجامعة العربية أن 
أعلنت رفقة المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم، أنّ الحلول والاستجابات التي يمكن 
اقتراحها لتحديد ورســــم السياسات المطلوبة 
لإصــــلاح النظــــام التعليمي العربــــي وتقرير 
طبيعــــة الرؤيــــة وأوجه الإصــــلاح ينبغي أن 
تنبــــع من الحوار بــــين البلــــدان العربية وفي 
إطار العمل العربي المشترك، ولا يمكن أن يتم 

فرضها واقتراحها من الخارج.
كما أنّ التعليم فــــي الوطن العربي يتوفر 
على رصيد زاخــــر من التجــــارب والإبداعات 
فــــي الحقــــل التربــــوي، وعلى أطــــر مرجعية 
واســــتراتيجيات يجب أخذهــــا بعين الاعتبار 
الناجعــــة  وللسياســــات  للحلــــول  كمصــــادر 
القادرة علــــى مواكبة التطــــور. وبذلك فإنه لا 
ضير في اعتمــــاد صيغ التجارب الناجحة في 
البلدان المختلفة، شــــرط إخضاعها وتطويعها 
البلدان  ولخصوصيــــة  التاريخية  للمطابقــــة 

العربية.
هــــذا المنهج العــــام الذي يوضــــح ملامح 
الطريق التي يجب أن تسلكها البلدان العربية 
من أجل تحســــين وضعهــــا التعليمي، تدعمه 
رؤيــــة تفصيلية لأســــتاذ التربية بجامعة عين 
شــــمس، حســــن عبدالمقصود، الذي قــــال ”إنّ 
معالجة مشــــاكل التعليم فــــي البلدان العربية 
تتطلب مراجعة هيكلية شاملة تبدأُ من الأسرة 
المُطالبــــةِ بأن تربي أبناءها على إيلاء التعليم 
والمدرســــة أهميتهما اللازمة. كما أن المدرسة 
فــــي المراحل الابتدائية لها دور كبير أيضًا في 

نفس الاتجاه“.

قابةِ  من ثمة يؤكد على ”ضرورة تشديد الرَّ
ســــين وعلى العمليــــة التعليمية من  على المدرِّ
جانب الدولة، لأن استقامة العملية التعليمية 
ســــتؤدي إلى اســــتقامة الدولــــة ككل وتفضي 
مِها، وبالمقابل فإنّ إعوجاجها سيعود  إلى تقدُّ
بالضرر على الدولة ككل وعلى كل المؤسسات، 
وتأتي تلك الرقابة مــــن خلال المتابعة وعقاب 
ســــين من ذوي الكفاءة  رين ومكافأة المدرِّ المقصِّ
ومــــا إلى غير ذلك، كما أنــــه يجب رفع رواتب 
المعلِّمــــين حتــــى يســــاعدهم ذلك علــــى إعطاء 
العملية التعليمية كلّ ما بوسعِهم، إلى جانب 
الاهتمــــام بالمناهج التعليميــــة وتحويلِها من 

مناهجَ نظريةٍ عقيمةٍ إلى مناهج عملية.

إصلاح منظومة التعليم العربي: استثمار في المستقبل

[ تشخيص الوضع التعليمي الراهن يدق نواقيس الخطر   [ المعالجة تتطلب استراتيجية مشتركة ومراجعة هيكلية شاملة
لطالما كان مقياس تفوق دولة ما ونهضتها، 
مشروطا بامتلاكها لقاعدة تعليمية صلبة 
ومتفوقة، وهو ما يســــــتلزم منها المزيد من 
العمل الدؤوب والجهود المستمرة لتطوير 
بنيتهــــــا التعليمية. غير أنّ هــــــذه القاعدة 
العامــــــة يبدو أنها لم تجد صدى فعليا لها 
ــــــي تفيد الأرقام  ــــــدان العربية الت لدى البل
والإحصائيات بأنهــــــا تعاني أزمة تعليمية 
ــــــق، في ما يتعلق  ــــــة تبعث على القل حقيقي
والتربوي  ــــــي  والتقن العلمي  بمســــــتقبلها 
عموما، ممّا بات يفرض عليها أن تسارع 
بتوحيد جهودها من أجل صياغة الحلول 
اللازمــــــة التي من شــــــأنها أن تحول دون 

تقهقرها.

9
ملايين طفل عربي في 

سن التعليم الابتدائي

 لا يلتحقون بالمدرسة 
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{التعليم هو أساس أي شفاء وأية نهضة عربية، لذلك فإنه أصبح 

من الضروري التعجيل في عملية الدفع بالتعليم ليبلغ مكانة أعلى 

ضمن الأولويات القومية للدول العربية}.
أحمد زويل 
العالم المصري الحائز على جائزة نوبل للعلوم

حـــدث فرقاً نوعياً فـــي مســـتقبلنا كعرب. أنا 
ُ
{التعليـــم يمكنـــه أن ي

 واحد جذري يعالـــج معظم التحديات 
ّ

أؤمـــن بأنه إذا كان هنـــاك حل

والمشاكل التي يواجهها العالم العربي فهو التعليم النوعي}.
الملكة رانيا العبدالله
عقيلة العاهل الأردني

{بذلت الدول العربية جهودا كبيرة لنشر التعليم أثمرت في انتشاره 

بين النشء، غير أن الأمية صمدت أمام محاولات القضاء عليها فظل 

مستوى التحصيل العلمي الإجمالي منخفضا}.
المنجي بوسنينة
الأمين العام السابق للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم

لايمكن تأهيل جيل بأوضاع دراسية مزرية كما يحصل في مدارس العراق اليوم

إلــى  سيفضي  التعليم  ضــعــف 

صعيد  عــلــى  سلبية  تــداعــيــات 

الــمــســتــقــبــل الــعــلــمــي والــتــقــنــي 

للأجيال العربية اللاحقة

◄

اقتراحها  يمكن  الــتــي  الــحــلــول 

المطلوبة  الــســيــاســات  لــرســم 

ينبغي  التعليمي  النظام  لإصلاح 

أن تتم في إطار العمل المشترك

◄

أهم ما جاء في تحذير البنك الدولي
 

حــــذر البنك الدولي في تقريره الذي صدر 
مؤخــــرا مــــن تخلــــف التعليم فــــي العالم 
العربي، ومن أهم ما جاء في هذا التقرير 

ما يلي:

[ مســــتوى التعليم في الوطن العربي 
متخلــــف بالمقارنة بالمناطق الأخرى في 

العالم.

[  يحتــــاج نظام التعليــــم العربي إلى 
مشــــكلة  لمواجهة  عاجلــــة  إصلاحــــات 
التحديــــات  مــــن  وغيرهــــا  البطالــــة 

الاقتصادية.

[ علــــى الرغم من أن معظم الأطفال في 
العديــــد من الدول العربية اســــتطاعوا 
الإلزامــــي،  التعليــــم  مــــن  الاســــتفادة 
وتقلصت الفجوة بين تعليم الجنسين، 
إلا أن الدول العربيــــة ما زالت متخلفة 
عــــن كثير من الــــدول الناميــــة في هذا 

المجال.

[ خصصت الدول العربية 5 بالمئة فقط 
من إجمالي النــــاتج المحلي، و20 بالمئة 
مــــن إجمالــــي الإنفــــاق الحكومي على 

التعليم خلال الأربعين سنة الماضية.

[ توجد فجوات كبيــــرة بين ما حققته 
الأنظمة التعليميــــة في العالم العربي، 
وبــــين ما تحتاجــــه المنطقة فــــي عملية 

التنمية الاقتصادية.

[ أحــــد أســــباب ضعــــف العلاقــــة بين 
التعليم وضعــــف النموالاقتصادي هو 
انخفاض مستوى التعليم بشكل كبير.
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تكنولوجيا النانو وتحديات رفع أسرار المادة

[ النانوية مجال هواجس مرعبة ووعود مغرية  [ كسر الحدود الطبيعية للجنس البشري رهانات العلوم في الألفية الثالثة

د. حسن مصدق

}  ”النانو“ كلمة قديمة غير شائعة ومستعصية 
على الفهم، غير أنها اليوم بمثابة كلمة سحرية 
يتطلـــع عبرها العديـــد من العلماء،  للكشـــف 
عن أســـرار المـــادة. ناهيك أنها تلتصق بأشـــد 
التنبـــؤات تناقضا، فهي مجال هواجس مرعبة 
ووعود مغرية في آن. تبحث في مكونات المادة 
الذرية على مستويات غير معروفة، ولم يسبق 
للبشـــرية يومـــا أن تصورت الوصـــول إليه أو 
الخوض فيه. ويخص هذا المستوى مستويات 

تقع ما بين الذرة (10-10) والجزيئات (4-10).
يختـــص، هـــذا العالَـــم الدقيـــق بأســـرار 
المـــادة ومكوناتها الفيزيائيـــة من خلال حصر 
التفاعـــلات الجســـيمية والذرية والإشـــعاعية 
والفوتونـــات (كـــم الضـــوء فـــي الطاقـــة) في 
عالم الفيزياء. وتختص في شـــقها الكيميائي 
بالتحريـــك الحـــراري والبنـــى الذريـــة التـــي 
تشـــع بالطاقة، كما دراســـة المركبات العضوية 
الحيويـــة واللاحيويـــة، بالإضافة إلـــى طاقة 
العمليات الكيميائية وآليات التفاعل في المادة 
فـــي كل أطوارها الثلاثة، ســـواء منها الصلبة 
أو الغازية أو الســـائلة. أما فـــرع البيولوجيا 
النانويـــة فيهتم بالحموضـــات النووية، وهي 
المـــادة الرئيســـة للصبغيات وعالـــم النويدات 
الذي يهتـــم بالوحدات الكيميائيـــة العضوية 
فـــي النباتـــات والحيوانـــات وكل مـــا يتعلق 
بالمعلومـــات المخزنـــة داخلهـــا. ومـــؤدى هذا 
الاكتشـــاف العظيم أن الذرّة بدورها مكونة من 
أشياء ســـابقة عنها. إنه سباق نحو الصغير، 
ومن الصغير إلى المُصغر ومن المُصغَر إلى أدق 
الممكنـــة،  الصغائـــر 
حــتـــى تنــتـفـــي 

الحدود.

 

نحـــن هنـــا إجمـــالا فـــي عالـــم الفيروســـات 
والبروتينات والجزيئـــات، بحيث يكفي القول 
إن نانومترا واحدا أصغر 500.000 ألف مرة من 
عـــرض خط قلم حبر وأصغـــر 30.000 ألف مرة 
من عرض شعرة واحدة، أو أصغر 100 مرة من 
فيـــروس. ناهيـــك أننا في هذا المســـتوى نزلنا 
درجـــة أصغر من الميكرون. ومـــن ثم إذا غصنا 
إلى ما دون 16 – 10 ســـم، تعرفنا على الأشـــعة 
التي تكونها، وإذا ما غصنا أكثر إلى ما دون 19 
– 10 ســـم، طالعنا عالمٌ تتوحد فيه جميع القوى 
باســـتثناء الجاذبية. وهكـــذا حتى نصل عمقا 
يقدر بـ-33 10 ســـم، حيث ينتفي الزمان والمكان 
لتصبح المادة رغوة من البذور مجهولة الهوية، 
أي نقطة التقاطع بين الحي والصلب والسائل. 
والحال أننا هنا أمام اكتشاف عظيم تلوح منه 
ســـدرة المنتهى أو اللانهاية الصغرى التي تعد 
معدن المادة أو صُلبها وسرا من أسرار الخالق 

في الكون، تجمع بين العدم والوجود.

ثورة علمية

إن علـــم تكنولوجيـــا النانـــو ثـــورة علمية 
جديدة تبحث أساســـا في نقطة التقاطع بين ما 
هو فـــي طور العدم ومدار البداية، بين الوجود 
واللاوجـــود، ســـواء كانـــت حيا أو إشـــعاعا. 
بمعنى أن الأشـــياء والظواهر من حي وصلب 
وغاز وســـائل، التي نعاينها كوجود له حدود، 
يصبـــح لها أصـــل واحد بالعودة إلـــى كيمياء 

أصلهـــا، أي أن أنويـــة الـــذرات التـــي تقودنا 
إلـــى عوالم ســـحيقة، هي عوالـــم البروتونات 
(واحد من ثلاث جســـيمات أساسية في تركيب 
الذرة)، والنيوترونات (جســـيم في نواة الذرة) 
والبيونـــات (إلكترونات حيويـــة) والكواركات 
(بمثابة جسيمات ذرية نووية دقيقة جدا عندما 
تتحد تكوّن جسيمات كبيرة كالبروتون (كتلته 
تعـــادل ذرة الهيدروجـــين) والنيوتـــرون الذي 
اكتشف منه أربع عائلات من الكواركات، تتألف 
كل واحدة منها من جســـيمين، فيكون المجموع 

منها ستة كواركات. 
هـــذه العائلات هي على التوالي: -1 كْوارْك 
فوقـــي: (4 مليون فولـــت)، -2 كوارك تحتي، -3 
كـــوارك غريب أو بديع، وأخيـــرا إعلان مختبر 
”ســـيرن“ اكتشـــاف بوزون هيغز فعليـــا (في 4 
يوليو 2012). بحيث تعتبـــر الكواركات أصغر 
وحـــدات بنائيـــة للمـــادة معروفة حتـــى الآن. 
والحال أنه بالنزول إلى البوزون، ينتفي الفرق 
بـــين ما هو موجود وما هو في تعداد العدم من 
جهـــة، وبين ما هو جـــدار  لا نهائي تنطلق منه 
سائر الكائنات الحية والنباتية والطبيعية من 
جهة أخرى، كما حدث في الانفجار العظيم، ما 
يطرح السؤال: ما هي أرضية هذا العالم؟ وهل 
هناك مســـتويات أخرى غيـــر معروفة أو بلغنا 
سدرة المنتهى التي أودعت فيها أسرار الكون؟ 
الهندســـة النانويـــة ســـتنعكس حتما على 
الإنســـان وقيمه ومنظوماتـــه الرمزية وعلاقته 

بالكون والحياة. 
ومرد هـــذا اللهاث المحموم نحو كنه المادة، 
ربح معركة تيسير فهم القوانين الأساسية التي 
تشـــتغل بها المادة، لأن في التشطير والتصغير 
فائـــدة جمـــة، يتمكـــن بهـــا الصنـــاع والمهرة 
إعـــادة تركيب جميع مكونـــات المادة وتجريب 
شـــتى التراكيـــب الممكنة لها وإعـــادة إنتاجها 
لكي يتســـنى لنـــا عبر الحموضـــات والخمائر 

والبروتينات تشـــكيل رقاقات ولاقطات حيوية 
قـــادرة علـــى التقاط مـــا يجري فـــي الجينات 

العضوية الحية. 
يعتبر الطب النانوي من بين العلوم الجديدة 
التي ظهرت أواســـط السبعينات بإنتاج أدوية 
مكونة من جسيم شـــحمي (عبارة عن كبسولة 
لينة تحتوي على مبدأ نشـــط)، لكنه لم يصبح 
مـــادة قائمـــة بذاتها إلا في الســـنوات الأخيرة 
مـــن أجل بلورة علاج نانـــوي يهتم بالجزيئات 
النانوية لا يتعدى قياسها 70 نانومترا مغطاة 
لة بغاية إدخالها  بمادة (رمل الصّـــوّان)، ومُعدَّ
فـــي الخلايا الخبيثة، حيث تجتمع حول الورم 
خـــلال يوم أو يومين، ثم يتم تفعيلها في مجال 
خارجي (أشـــعة إكس، موجـــات صوتية حادة، 
الليزر، موجات التشخيص الضوئي)، تطلق رد 
فعـــل (خلخلة في الجزيئات، إنتاج مواد ملوثة 
تدمر الورم وتتخلص من بقاياه عبر البول في 
ثلاثة أيام)، وتمـــت معاينة عدة تجارب واعدة 
على الحيوانـــات، ونتيجتها تنبـــئ بالوصول 

إلى قيام تجارب على الإنسان.

العلاج النانــوي وأسئلة جديدة                                            

إن الجديـــد فـــي الأدويـــة النانويـــة، هـــو 
إتاحتها اســـتبدال الـــدواء الصيدلي التقليدي 
بكبسولة نانوية تحتوي على مبدأ نشط يتحلل 
ويـــذوب عبر عامل محلي مشـــترك كالحموضة 
والحرارة أو إشـــارة مرسلة من خارج الجسم. 
كما نتوقع في المســـتقبل أدويـــة نانوية قادرة 
على إطلاق جزء من محتوياتها بحسب الطلب 
في المكان المناسب واللحظة المناسبة. فضلا عن 
امتصاص الزرنيخ الذي يسمم قطاعات معينة 
من السكان.. علاوة على ذلك توجد قيد الدرس 
عـــدة تقنيات متطورة كاســـتعمال جينة تبعثر 

وظيفة جينات الخلية الخبيثة.

ويمكن أن نتســـاءل كيف تطبق تكنولوجيا 
النانـــو على الطب؟ وهل من الممكن ظهور مواد 
طبيـــة جديدة وغيـــر مألوفة؟ وهل ســـنحصل 
علـــى أعضـــاء نانويـــة فـــي المســـتقبل كالكبد 
والبانكرياس؟ ثـــم ماذا عن زرع آلات دقيقة في 
الجسد؟ وهل يمكن الوصل بين الذهن البشري 
والآلات الذكية؟ ثم هل ســـنتقدم نحو تشخيص 
مبكـــر للأمـــراض وكـــم ســـتكون تكلفتها ومن 
سيســـتفيد منها؟ وإجمالا، ماذا يمكن أن نأمل 
من هـــذا العلم الجديد وأي مســـتقبل ينتظرنا 

على المدى الطويل؟
حـــري بنـــا أن نذكر كيـــف اســـتفاد الطب 
تاريخيـــا من تقـــدم البيولوجيـــا (فهم وظائف 
الأعضـــاء الحية) والكيميـــاء (صناعة الأدوية) 
والفيزياء (التصوير الطبي والعلاج بالأشعة)، 
ثـــم ظهر الطـــب النانـــوي بفضـــل تكنولوجيا 
النانو. إنه ذو دلالـــة، ما دامت مكونات الخلية 
ذاتها مـــواد نانوية بامتياز، بحيث إن التفاعل 
معها على نفس مســـتواها وأحيانا اســـتلهام 
طرق اشـــتغالها، يمكن أن نربح منه كثيرا على 
مســـتوى الدقة والاختيار والسرعة. فيما يمكن 
أن نجنـــي فوائد من اســـتعمال الطب النانوي 
على مستوى قريب: تشخيص سريع، فضلا عن 

تركيبة الأدوية المناسبة.
 أما على المستوى البعيد فيمكن أن نتصور 
معالجة عضو معطوب واستبداله بعضو آخر 
أو تنشـــيط مولد للخلية، مثلا بواسطة صِقالة 

نانوية التركيب بالغة التعقيد.
من الواضح أن تقنيـــة النانو تطرح الآفاق 
الأخلاقية المرتبطة بها: كيف نتعايش في عالم 
تتملكـــه التقنية من أقصاه إلى أدناه؟ هل نحن 
مجرورون جرا إلى كســـر حدودنا والهروب من 
خصائصنا الطبيعيـــة (ولادة، موت)، وذلك مع 
الإنجـــاب في أي عمر ومقاومة جميع الأمراض 
والتمتع بشـــباب دائم ولو في سن متقدمة جدا 
بقدرات ذهنيـــة وعصبية محـــورة بفضل زرع 

أجهزة نانوية في المخ؟
 هل سيؤدي تطور تقنية النانو إلى إحداث 
قطيعـــة جديـــدة فـــي التاريخ البشـــري ويغير 
من علاقتنـــا ورؤانا وعواطفنـــا؟ بحيث يجعل 
الانســـياب العام الدائر من حولنا، مســـاراتنا 
الفرديـــة والجماعية غير متوقعـــة، ما دام هذا 
العلم ســـيغير كل من أجسادنا وبيئتنا في ظل 
فهرســـة شـــاملة وكاملة لكياننا وأشيائنا. لكن 

من بوسعه أن يدعي أنه يملك الإجابة؟ 
لا أزعـــم مطلقـــا قـــدرة الإجابة علـــى هذه 
الأســـئلة؟ المهم هو أن لا يجعـــل البعض عندنا 
هـــذا التقـــدم مجـــرد فكـــرة وهمية، فمـــن كان 
يظـــن أن الحمـــض النـــووي الذي هـــو جزيء 
الحياة، يســـتخدم الآن كمادة مساعدة لتصنيع 

الترانزستورات في مجال الإلكترونيك؟

نتيجة للتنافس التكنولوجي المحتدم، يقول 
ــــــل علمي إلى  العلمــــــاء إن الانتقال من جي
آخــــــر بات يتم بســــــرعة كبيرة جــــــدّا، ففي 
ظرف وجيز تجــــــاوزت في البلدان المتقدّمة 
ــــــا الجيل الخامس (الإلكترونيات  تكنولوجي
ــــــاء البولميرات  ــــــر وكيمي وأجهــــــزة الكمبيوت
ــــــة) إلى جيل تكنولوجي  والهواتف المحمول
ســــــادس يقضــــــي باســــــتخدام تكنولوجيا 
النانو الســــــحرية، التي يقول الخبراء إنها 
ســــــتقلب العالم رأسا على عقب وتداعيات 
التنافس في هذا المجال قد تدفع إلى حرب 
ــــــة؟ وما هي  ــــــة. فما هي النانوي ــــــة ثالث عالمي
أســــــس هذا العلم الجديد وأســــــراره؟ وما 
ــــــه الفكرية وتداعياته  هي أهدافه ومنطلقات
الإيجابية منها أو السلبية في مجال الطب 

النانوي على وجه التحديد؟

 تكنولوجيـــا النانـــو ثـــورة علمية 

تبحث في نقطـــة التقاطع بين ما 

هـــو في طور العدم ومدار البداية 

بين الوجود واللاوجود

◄

الهندســـة النانويـــة ســـتنعكس 

سلبا وإيجابا على الإنسان وقيمه 

وعلاقتـــه  الرمزيـــة  ومنظوماتـــه 

بالكون والحياة

◄

 العلوم النانوية تسمح بفك أسرار عوالم مجهولة في المادة

{نحن في حاجة إلى وســـائل قتالية صغيرة جدا، فمن غير المعقول 

أن نرســـل طائـــرة كلفتها أكثر مـــن ١٠٠ مليـــون دولار، لملاحقة 

مقاتل واحد، لهذا نحتاج إلى تكنولوجيا النانو}.
شيمون بيريز
الرئيس الاسرائيلي السابق

{كما عـــرِف القرن الماضي باســـم ثـــورات علمية كبيـــرة كالثورة 

النووية وثورة المايكرو والمعلوماتية، فإن تقنية النانو ســـتكون 

ثورة القرن الحادي والعشرين}.
رافد أحمد عبدالله
مؤلف كتاب مدخل إلى عالم النانو

{لا يوجـــد فـــي قوانين الفيزيـــاء، من حيـــث المبدأ، مـــا يمنع حقن 

روبوتـــات النانو في أجســـامنا لتغيير وتنشـــيط تركيبنـــا الجزئي 

والهيكل العظمي، لكن ذلك لن يحدث قبل عقود من الزمن}.
ميتشيو كاكو
عالم مختص في مجال الفيزياء النظرية

التخطيـــط  وثائـــق  تتنبـــأ   – واشــنطن   {
والسياسات الأميركية بكيفية خوض الحروب 
في المســـتقبل وتحذر من ”منافســـين دوليين“ 
جـــدد أو من العائدين إلى الســـاحة في الفترة 

الزمنية الممتدة من سنة 2005 إلى 2025. 
ويقدّر بأن هذه الفترة ســـتتميز بتقدم ســـريع 
في الكثيـــر من مجـــالات التكنولوجيا، بيد أن 
تكنولوجيـــا النانـــو المرتكـــزة علـــى التجميع 
والذكاء الصناعي العام تكتســـب تبعات أبعد 
بكثير من نظـــرة البنتاغون الحاليـــة المتعلقة 

بمفهوم ”الثورة في الشؤون العسكرية“.
وفي حين أن إتقان المتفجرات النووية أسس 
للتكافؤ الاستراتيجي، من المتوقع أن التصنيع 
الجزيئـــي المتطور القائم علـــى أنظمة التكاثر 
الذاتي، أو أي نظام إنتاج عسكري بشكل كامل 
عن طريق الذكاء الاصطناعي المتطور ســـيؤدي 

إلى عدم الاســـتقرار وفي صدام بين متنافسين 
المتنافســـون  وسيشـــعر  أشـــداء.  متســـاوين 
بالضغط للقيام بخطوات اســـتباقية، إن أمكن، 
في الشـــروع في بناء قدرات عســـكرية شاملة 

حتى لا يبقوا متخلفين في هذا المجال. 
ويتزامـــن أكبـــر خطـــر مـــع بـــروز هـــذه 
التكنولوجيات القوية إذ من المحتمل أن يؤدي 
المتلاحقة إلى إطلاق شرارة  تسارع ”الثورات“ 

سباق تسلح جديد. 
وهذه الترســـانات ســـريعة التطـــور وغير 
المختبرة والسرية وحتى الافتراضية ستقوض 
الثقـــة في القدرة علـــى الرد علـــى الاعتداء أو 
الصمـــود أمامـــه. وســـتتقلص مهلـــة التنبيه 
واتخاذ القرارات، وستشـــوش عمليات التسلل 
الخفية لأجهزة الاستخبارات والتخريب الفرق 

بين التصادم والحرب. 

ومـــن شـــأن الاســـتخدام العلني للســـلاح 
العصـــري جدا أن ينبه المتقاعســـين في مجال 
هائلـــة  تغييـــرات  وســـتطرأ  التكنولوجيـــا. 
ومفاجئة فـــي توازنات القـــوة. وبالتوازي مع 
الاضطرابـــات الاقتصاديـــة والضبابية العامة 
والنزاعـــات حـــول مســـتقبل المـــوارد الكبرى 
ومســـتقبل الإنسانية نفســـها، من المحتمل أن 
تنفجـــر هـــذه الأزمة الجامحة في شـــكل إعادة 
التســـليح والأعمال الحربية على نطاق واسع 
قبـــل الوصول إلى مرحلـــة تكنولوجية أخرى. 
ومـــن المحتمـــل أن تكـــون الحـــرب الحقيقيـــة 
المســـتعملة لتقنية النانـــو – إن حدثت يوما – 
ستكون سريعة ومدمرة بشكل لم يعتده البشر.

* بحث حول النانوية عن معهد ”فورسايت للنانو 
تكنولوجي“

بدايات تكنولوجيا النانو

}  يقول الباحث المختـــص في مجال الفيزياء 
النظرية ميتشـــو كاكو: ”عبر تاريخ الإنسانية، 
كان إتقـــان اســـتخدام الأدوات هـــو مـــا حدد 
مصائرنا؛ فعندما أتقن الإنســـان صنع القوس 
والســـهم منذ آلاف الســـنين، صار قـــادرا على 
إطـــلاق المقذوفات لمســـافات أبعـــد كثيرا مما 
تســـتطيع يديه، فـــزاد ذلك من كفـــاءة الصيد.. 
والآن نحـــن على وشـــك إتقان اســـتخدام نمط 
مختلـــف تماما من الأدوات وهـــو أقوى بكثير 
من أي شيء شهدناه من قبل. هذه المرة، سوف 
نصبح قادرين على التحكم في الذرات نفســـها 
التي خلق منها كل شـــيء. وخـــلال هذا القرن 
ربما نمتلـــك أهـــم أداة تخيلها بشـــر على مر 

العصور، تكنولوجيا النانو“.
عالـــم الفيزيـــاء الأميركي إريك دريكســـلر 
المؤسس الفعلي لهذا العلم، نشر في 1986 كتابا 
بعنوان ”محركات الخلق أو التكوين“، شـــرح 
وبســـط فيه الأفكار الأساســـية لهذا العلم، كما 
عرض المخاطر الكبرى المصاحبة له. وفي 1989 

أسس معهد ”فورسايت للنانو تكنولوجي“.
وفي العام 1991 اكتشـــف العالـــم الياباني 
ســـوميو ليجيما أنابيـــب الكربـــون النانوية، 
المؤلفـــة من شـــبكة من الـــذرات الكربونية، في 
معامل أبحاث شركة ”نيبون إلكتريك كومباني“ 
للصناعـــات الإلكترونية. كما تمكـــن الباحثان 
واريـــن روبينيت وســـتان وليامز مـــن جامعة 
نـــورث كارولينـــا الأميركية في تشـــابل هيل، 
من اختراع جهـــاز المعالج النانومتري (النانو 
مانيبيو لاتور)، الذي يعد أحدث معالج مجس 
حســـي دقيق، حيث ســـمح للعلماء أن يلمسوا 

ويشعروا بالجزيئات المتناهية في الصغر.

النانو مستقبل الصناعات العسكرية
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مارد الإسلام الجهادي لم يغافل 

الجميع ويظهر في سوريا في 

لحظة مباغتة، بل احتاج ظهوره، 

أو بالأحرى اكتمال نموه، سنوات

عديدة على مرأى من الجميع

سلام السعدي
} يقاتل عشرات آلاف المقاتلين السوريين 

في صفوف الجماعات المسلحة في سوريا، 
والتي باتت القوى الجهادية منها متسيدةً 

أرض المعركة ووسائل الإعلام في آن. 
جل هؤلاء المقاتلين هم ممن بدؤوا الثورة 

السورية في العام 2011. كيف تحول 
هؤلاء من التظاهرات السلمية المطالبة 

بالديمقراطية، والتي ألهمتها انتفاضات 
تونس ومصر السلمية أيضاً، إلى العمل 

المسلح مع فصائل جهادية تجاهر علناً 
بالعداء لكل قيم الديمقراطية وتبتغي إنشاء 

دولة دينية تسلطية؟
في الإجابة تبرز أسباب عديدة متشابكة 

ومتداخلة، من عنف النظام السوري، إلى 
غياب القوة التنظيمية والوعي السياسي، 

إلى التدخلات الخارجية، إلى دور المعارضة 
السورية. ولن ندخل هنا في متاهة الأسباب 

تلك، حيث جرى علاجها مرارا من قبل. 
بالمقابل، يبدو من الجيد طرح السؤال 

التالي: إلى أي درجة ينتمي هؤلاء المقاتلون 
”المتحولون“ إلى التنظيمات الجهادية؟ وما 

هي شدة التزامهم بعقائدها وإخلاصهم 
لأهدافها؟ إذ ليس يسيراً، على الإطلاق، 
أن ينقلب المرء وأن تتحول آلاف مؤلفة 

من البشر من التزام شديد بالديمقراطية 
والمظاهر السلمية، إلى موقع سياسي 

عسكري بعيد جدا عن تلك القيم، ويتصل 
بتنظيم القاعدة على نحو خاص.

في استبيان جديد أجرته مجلة أميركية، 
حيث استطلعت آراء 50 مقاتلاً إسلامياً 
ينتمون إلى جبهة النصرة وإلى حركة 

أحرار الشام المعروفة بتوجهها السلفي 
وأحد أوائل الجماعات المسلحة التي 

أذكت الأيديولوجيا السلفية بين صفوف 
المقاتلين. وجد الاستبيان، وبشكل مفاجئ 
إلى حد ما، أن معظم المستطلعين ينظرون 

إلى الديمقراطية كأفضل وسيلة للحكم، بل 
ويتطلعون إلى سوريا موحدة. أكثر من ذلك، 
وجد الاستطلاع أن 94 بالمئة من المستطلعة 
أراؤهم لا يزالوا يحتفظون بالهدف البدائي 
الذي خرجوا من أجله، ألا وهو هزيمة نظام 

بشار الأسد، في مقابل نسبة قليلة جدا 
وجدت في ”إقامة دولة إسلامية“ هدفا لها.

بعض المقاتلين الذين قابلتهم المجلة 
غادروا صفوف الجيش الحر، لا بسبب 
إيمانهم بمعتقدات القوى الجهادية كما 
قالوا، وإنما بسبب توفر شروط أفضل 
للقتال لدى هؤلاء عن تلك المتوفرة لدى 

الجيش السوري الحر. فيما اشتكى آخرون 
من فساد قادة الجيش الحر وإهمال 

الجرحى. وبالطبع، قال بعض المقاتلين أن 
الالتزام الديني يوفر لهم سلاماً داخلياً، 

واستقرار روحياً ومعنوياً في حرب شرسة 
وغير متكافئة يحترقون لوحدهم في نيرانها 

منذ أربعة أعوام.
وذلك يتعارض بصورة قطعية وواضحة 

مع الأرضية التي تقوم عليها القوى 
الجهادية، والتي تدعي أنها نقطة تمايزها. 

فنسبة كبيرة من الثوار لم ترفد صفوفها 
الديني، بل  بسبب برنامجها السياسي – 

لدوافع تكتيكية بحتة، وخدمة لبرنامجهم 
هم: إسقاط النظام.

انطلاقا من ذلك، يمكن فهم دينامية تنامي 
تلك الجماعات التي تغذيها الحرب المتوحشة 

غير المكافئة من جهة، والدعم السخي لكل 
من النظام والقوى الجهادية عبر أطراف 

مختلفة من جهة أخرى. دينامية سحقت من 
استطاعت من مقاتلي الجيش الحر وأهليهم 

ومجتمعاتهم، ودفعت بمن بقي منهم إلى 
أحضان القوى الجهادية، ظناً منهم أنها 

المكان المناسب لإسقاط الأسد.
وهنا يمكن أن نستنج أمرين: يقول الأول 

بأن سقوط الأسد قد يؤدي إلى فرط عقد 
الجماعات الجهادية. إذ أن ظفر المقاتلين 

السوريين بهدفهم ربما يجعلهم عاكفين عن 
متابعة ”الجهاد“، كما يود ويرغب قادة تلك 

الجماعات التي ينتمون إليها.

الأمر الثاني هو أن عدم سقوط الأسد 
يواصل لعب دور المولد الأكبر للعنصر 

البشري في صفوف الجماعات الجهادية 
وعلى رأسها داعش والنصرة. ومن الجدير 

بالذكر أن نصراً مؤزرا، كما يأمل الرئيس 
الأميركي ومعه عشرات الدول، لا يمكن، 

والحالة تلك، أن يتحقق ما لم يجر القضاء 
على عشرات وربما مئات الآلاف من هؤلاء 

المقاتلين البسطاء الذين يواصلون القتال من 
أجل نيل الحرية وفاءً لدماء أهلهم ورفاقهم.
وعليه، يبدو جلياً بأن مساهمة المجتمع 

الدولي في إطالة عمر النظام كانت تغذي 
تلك الجماعات. أغلب الظن أن ذلك تم بوعي 
نسبي، إذ لم يغافل مارد الإسلام الجهادي 

الجميع ويظهر في سوريا في لحظة مباغتة، 
بل احتاج ظهوره، أو بالأحرى اكتمال نموه، 

سنواتٍ عديدة على مرأى من الجميع.
وبالطبع، ما كان لهذا المارد أن يصبح 
على ما هو عليه اليوم دون بقاء الأسد في 

الحكم طيلة السنوات الماضية. فما كان رحيل 
الأسد المبكر، لو حصل، ليخدم الجماعات 

الجهادية، ولا ليخدم من رغب، ولا يزال، في 
استمرار حالة الرعب الإقليمي والعالمي من 

تلك الجماعات. كيف الحال إذن وقد راح ذلك 
الرعب يتمدد ليجتاح قلب أوروبا، وتحديدا 

فرنسا وبلجيكا، وقبلها أستراليا وكندا، 
فحشدت الحكومات شعوبها من حولها، 
وعادت أميركا لتحلق في أجواء العراق 

وسوريا، وتعيد تركيب بنية الدولة العراقية 
التي نخرها السوس الإيراني.

هل هي عودة إلى نظرية المؤامرة؟ ومن 
قال بأننا قد غادرناها؟ فمن يرغب بالتخلص 

من القوى الجهادية في سوريا، عليه أن 
يفتح أفقاً سياسياً لعشرات آلاف المقاتلين 

السوريين في صفوفها والذين يقاتلون وفاءً 
لهدفهم الرئيسي وهو إسقاط النظام. لا أن 

يصب نيرانه على أولئك الأشقياء، بالتزامن 
مع نيران الأسد التي تحرق السوريين منذ 

أربعة أعوام.

* كاتب فلسطيني سوري

متى يعتزل المقاتلون السوريون الجهاد

الخطاب السائد في دنيا العرب 

والمسلمين يرفض الوقوف أمام 

المرآة، و الذرائع المستحضرة 

تدين أصحابها ولا تنصرهم، فإن 

كان للمطبوعة تاريخ من الإساءة 

لكل الأديان فلماذا لجأ بعضنا، 

دون غيرنا، للدم

أحمد عدنان
} على هامش جريمة تشارلي إيبدو، البشعة 
والدنيئة، كانت بعض ردود الفعل من العرب 
ومن المسلمين، مثيرة للشفقة ولليأس، وكأن 

وصف ”العالم العربي والعالم الإسلامي“ 
دقيقا في مجازه، فالعرب والمسلمون لا 

يعيشون في العالم البشري الطبيعي، إنما 
حجزوا أنفسهم في عالم منفصل تماما، 

منعزل ومتأخر، ينعم نزلاء المصحات 
العلاجية بحال أفضل – منطقا عقليا 

واستقرارا نفسيا – من اتزانه وأهليته.
لم تنقض سويعات على وقوع الجريمة، 

حتى غرد الأكاديمي السعودي عبدالله 
الصبيح، في حسابه على تويتر، متهما 

المخابرات الفرنسية بتدبير الحادثة، هكذا 
بلا إسناد وبلا دليل، وكأن الجرائم الدامغة 

المرتكبة بذريعة الإسلام لم يعد ممكنا الدفاع 
عنها إلا بالاتهام المجاني تهربا من النقد 

الذاتي، وهذا ليس مستغربا من عقول رثة 
زادت الأهوال هشاشتها فبدت ردود فعلها 
ضربا من الكوميديا السوداء. كتب طارق 

الحيدر – في موقع التقرير – مفسرا الجريمة 
بـ“ألمعية“ غير مسبوقة، فالمشتبه بهم 

مواطنون فرنسيون يعيشون سياقا اجتماعيا 
معينا فيه الكثير من الجدل حول الهجرة 

والمهاجرين والهوية الفرنسية، ”أي أن الحدث 
ناتج عن سياق فرنسي بحت“، وهذه صورة 
أخرى من التهافت الذي جبن عن تشخيص 

الداء والتصريح بالدواء، بل لعل الذين لجأوا 
في هروبهم إلى نظرية المؤامرة أعلى شجاعة 

ومعرفة من أولئك الذين تملصوا جذريا 
بالشأن الداخلي الفرنسي.

تلقف الدهماء خبرا أصفر يتحدث عن 
انتحار الضابط المسؤول عن التحقيق في 
الجريمة من دون تمحيص لتثبيت نظرية 
المؤامرة التي تستهدف العرب والمسلمين. 

بالفعل انتحر أحد الضباط الفرنسيين (هيرلك 
فريدو)، لكنه ليس مسؤولا عن التحقيق، فهو 

نائب رئيس الشرطة القضائية في مدينة 
ليموج الفرنسية التي تبعد 400 كيلومتر عن 
باريس، وبالتالي فمسرح الجريمة ليس من 
اختصاصه، هذا غير أنه انتحر فعلا بسبب 

الاكتئاب بناء على ملفه الطبي.
فسر أبو يعرب المرزوقي، المسمى 

فيلسوفا، جريمة تشارلي بأنها ”رد فعل 
بدائي على إساءة بدائية“ مساويا بين 

التجاوز المجازي وبين الجريمة النكراء، 
فمهما ارتكب القلم من شطط فإنه لن يقتل 
كالرصاصة ولن يذبح كالخنجر ولن يبيد 
كالقنبلة، وما أغفله المرزوقي، وغيره، بأن 

مغطاة  الرسوم التي نشرتها ”تشارلي“ 
بالقانون الفرنسي، بغض النظر عن موقفنا 

من هذا القانون، كما كانت الرسوم التي 
تناولت موسى وعيسى وبوذا المنشورة 

في نفس المطبوعة مستظلة بسقف القانون 
نفسه، لتصبح المقابلة، مع هذه الملاحظة 

الجوهرية، توازيا بين القانون، وبين الجريمة 
أو الإرهاب.

إن تفسير المرزوقي نموذج خالص 
للتأييد الخفي للإرهاب المدان من كل قانون 

وشرعة، وهذا التشجيع المبطّن، كما الجريمة 
الرخيصة، مصادقة موضوعية على شطط 

القلم الذي لاشك في جهالته بالرسول الأعظم 

ودينه الأكرم، بقدر دقته في تصوير التراث 
المقيت والخطاب المأزوم مع نفسه ومع الآخر 

وأتباع عصابيين.
المرزوقي وأمثاله عاجزون عن الموضوعية، 

فادعاؤهم للتسامح يتوقف عند حد الإلحاد 
من جهة، وعند نقد الذات من أخرى، لا 

يمكن فهم رفضك الإساءة إليك وأنت تمارس 
الإساءة ضد الآخر عبر إهانة معتقداتهم 

بالتحريف أو بالدعاء البغيض لهلاكهم أو 
رفض حق من هم خارج دائرة الأديان في 

الحياة وفي التعبير. لذا لو أردنا تطبيق نقد 
الآخر الذي يمارسه المرزوقي ومن لف لفه على 

الذات لثارت حفيظتهم، والطريف، المؤلم، أن 
ما يطالبون به الآخر غائب بالمرة ذاتيا.
حالة الخرف التي واجه بها بعض 

العرب والمسلمين جريمة تشارلي ايبدو 
أعادتني إلى مقالة خطها عبدالرحمن الراشد 

قبل نحو عقد من الزمن ”خاطفو التلاميذ 
في أوسيتيا مسلمون. خاطفو ثم قاتلو 

الطباخين والعمال النيباليين أيضا مسلمون. 
الذين يمارسون عمليات اغتصاب وقتل 

في دارفور مسلمون، وضحاياهم مسلمون 
أيضا. الذين فجّروا المجمعات المدنية في 
الرياض والخبر مسلمون. الذين خطفوا 
الصحافيين الفرنسيين مسلمون. اللتان 

فجرتا طائرتين قبل أسبوع مسلمتان. بن لادن 
مسلم والحوثي مسلم، ومعظم الذين نفذوا 
العلميات الانتحارية ضد حافلات ومدارس 

وبيوت ومبان في أنحاء العالم في السنوات 
العشر الماضية أيضا مسلمون“، وما زلنا 
نضيف: مرتكبو جريمة تشارلي مسلمون، 

داعش مسلمون، بوكو حرام مسلمون، مرتكبو 
مجزرة المدرسة الباكستانية مسلمون، ويبقى 

التعداد مفتوحا لنعود إلى تساؤل الراشد: 
”يا له من سجل سيء، ألا يقول لنا شيئا عن 

أنفسنا ومجتمعاتنا وثقافتنا؟“.
ويشرح الراشد رؤيته: ”الإسلام مظلوم 

بسبب المسلمين الجدد. دين بريء، أدلته 
صريحة في نصوصه تحرم قطع الأشجار 

لضرر، وتصف القتل بأعظم الجرائم، وتدين 
من يطأ حتى على حشرة، وتكافئ من يروي 
ظمأ هرة. هذا هو الإسلام الذي عرفناه قبل 
ظهور جماعات التكفير وأدواتها. بالتأكيد، 

لا يشرفنا أن ينتسب إلينا من يحتجز تلاميذ 
مدرسة، ومن يختطف صحافيين، ومن يقتل 

مدنيين، ومن يفجر حافلات مهما كانت الآلام 
التي يعاني منها المنتقمون“.

الخطاب السائد في دنيا العرب والمسلمين 
يرفض الوقوف أمام المرآة، والحقيقة أن 
الذرائع المستحضرة تدين أصحابها ولا 
تنصرهم، فإن كان للمطبوعة تاريخ من 

الإساءة لكل الأديان فلماذا لجأ بعضنا، دون 
غيرنا، للدم؟

أغلب الإرهابيين اليوم من المسلمين، 
وقد ارتكبت المؤسسة السياسية والمؤسسة 
الدينية، عربيا وإسلاميا، كل قبيحة لينتهي 

المسلمون، فعلا أو تعاطفا أو هروبا، إلى 
هذا الإرهاب، والحقيقة أننا لو سردنا 

أسماء الفقهاء والساسة، من الأحياء ومن 
الأموات، الذي يستحق العالم وتستحق 

الأمة اعتذارا صريحا منهم نظير تأسيسهم 
للإرهاب ورعايته لاحتجنا إلى مجلدات. يجب 

أن يعتذر المسلمون، أو على الأقل حكامهم 
ومشايخهم، للعالم ولنبيهم عن كل إرهاب 

ارتكب باسم دينهم وعن التقاعس في مواجهة 
الخلل وعلاجه، ومن يرفض الاعتذار بذريعة 
جرائم أوروبا في عصور الظلام ينسون أن 

الكنيسة (الفاتيكان) اعتذرت قبل سنوات عن 
كل جريمة ارتكبت باسم الصليب على مر 

التاريخ.
إن الجريمة التي استهدفت باريس تقدم 
رمزية بالغة في استهداف الإرهاب للأنوار 

في عاصمتها التاريخية، فباريس، فنا 
وثقافة وفلسفة، حضرت إسهاماتها، بأصالة 

وبديمومة، في صناعة الحضارة وحماية 
حق المعرفة وصيانة الحرية وإشاعة الحداثة 
وبناء القانون، فكانت جريمة تشارلي ايبدو 

استهدافا مجازيا  لتلك المعاني كلها. من 
يجافي هذه القيم كان بإمكانه الرحيل، لكنه 

أعلن الحرب ليرتوي بالدم.
كتب خالد منتصر، مؤخرا، بأن العرب 

والمسلمين هم الرسوم المسيئة، فهم ينتمون 
لأمة تتذيل العالم وتتطفل عليه وفي نفس 
الوقت تعاديه، يركب بعض أفرادها قوارب 

الموت للوصول إلى أوروبا، وبعد ”لهف“ 
إعانة البطالة يرفعون النار في وجه من 

استضافهم، ينظرون إلى القذى الذي في 
عيون الآخرين وينسون الخشبة التي في 
عيونهم، لذلك هم الرسوم المسيئة لكنها 

رسوم، من لحم ودم، تمشي على الأرض، وقد 
أصاب.

* صحافي سعودي

ولكنه ضحك كالبكاء

عدم سقوط الأسد يواصل 

لعب دور المولد الأكبر 

للعنصر البشري في صفوف 

الجماعات الجهادية

«الخطـــاب الديني الذي يقوم بتوجيهـــه الدعاة والأئمة، في حاجة 

إلـــى التجديـــد بكل حـــرص ودقة، حتى يتـــم القضاء علـــى تكفير 

الآخرين دون أدلة وثوابت شرعية».

محمد رأفت عثمان
أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر

«المؤسسة الأزهرية وغيرها من المؤسسات، مسؤولة عن التراجع 

الملموس فـــي الخطاب الديني، فضلا عن مســـؤوليتها عما يقال 

وينفذ، نتيجة حالة الغفلة التي تعيشها منذ سنوات».

آمنة نصير
أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر

«الإرهاب والممارســـات الإرهابية التـــي يرتكبها تنظيم «داعش» 

و«جبهة النصرة» والمنظمات الإرهابية الأخرى لا يجب ربطها بأي 

ديانة أو جنسية أو بحضارة بعينها».

من بيان
مجلس وزراء الخارجية العرب
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} يريد أن ”يملأ الدنيا ويشغل الناس“. 
”في كل عرس له قرص“. ”يهوى الخطابة 

ويطوع الكلمات وتجيش عنده العواطف“. 
صاحب الاستعارة: ”المساجد ثكناتنا، والقباب 
خوذاتنا، والمآذن حرابنا، والمؤمنون جنودنا“.

هو من قال: ”نحمل مشاعر جيش صلاح 
الدين الأيوبي وهو يتقدم نحو القدس“. 

ومن قال أيضا: ”قريبا سأصلي في الجامع 
الأموي في دمشق“. ”سياسي داهية في وجه 

الخصوم والأصدقاء ومتحكم بلعبة مسرح 
وادي الذئاب“. ”مجد تركيا المستعاد هدفه أيا 
كانت الوسيلة“. ”إسلامي على طريقته يحلم 

بتخطي بني عثمان ويسعى لطمس إسهام 
أتاتورك“.

إنه رجب طيب أردوغان دون قفازات 
القوة الناعمة، صاحب مشروع سلطوي 

إمبراطوري أصبحت فيه الديمقراطية مطية، 
والعلمانية بين هلالين، والاستعانة بالإسلام 

دربا لاسترجاع المجد. في الحياة كما في 
السياسة الطموح أمر طبيعي فكيف إذا 

أصبح هذا الطموح نابعا من شخص مثابر 
مسكون بالتاريخ، يتقن سحر الكلمة ويتناغم 

عنده التوجه الديني كأيديولوجية معركة، 
والليبرالية الاقتصادية كمنهج للنجاح. 

قيل الكثير عن القصر الجمهوري الجديد 
في أنقرة،  ”القصر الأبيض“ الذي أقيم على 

مئتي ألف متر مربع على حساب محمية 
خضراء ويتألف من 1050 غرفة. رغم اتهامه 

بجنون العظمة من قبل معارضيه، وجد 

الرئيس التركي الكلمات لتبرير الإنفاق: ”لا 
يجب التوفير عندما يتعلق الأمر بهيبة أمة“، 
مشيرا إلى أن ”القصر هو ملك للشعب وليس 

له“ وكان لافتا مشهد أردوغان يختال في 
قصره إلى جانب سيد قصر الكرملين بوتين، 

وكان معبرا منظر حرس شرف يحاكي التاريخ 
التركي عند استقبال الرئيس الفلسطيني 

محمود عباس، وكأن هدف أردوغان الوصول 
بتركيا إلى مصاف إمبراطوري يتأقلم مع 

القرن الحادي والعشرين يبدأ تجسيده 
بمظاهر الأبهة الأسطورية.

في عام 2014 تراجعت تركيا في الإقليم 
وتلقّى نفوذها ضربات قاسية في المحيط 

المباشر، لكن نجاح حزب العدالة والتنمية 
في الانتخابات البلدية، ونجاح أردوغان في 
الانتخابات الرئاسية شكلا إنجازا للسلطان 
الرئيس إذ تجاوز تداعيات أحداث تقسيم، 
وأجهز على حليفه السابق فتح الله غولن 

وما يسميه ”الكيان الموازي“، ولم يهتز بدء 
التطبيع مع الأكراد بالرغم من معركة كوباني 
– عين العرب. وهذا الإمساك بالداخل التركي 
سيكون على المحك في 2015 مع الانتخابات 

العامة في يونيو القادم وصياغة دستور جديد 
يرسم معالم نظام شبه رئاسي أو رئاسي 

يتم تفصيل ثوبه على قياس أردوغان الذي 
يأمل في انتزاع ولاية ثانية عام 2019، وهكذا 
يكون عنده من الوقت حوالي عقد من الزمن 

ليستكمل مشروعه حول تركيا الجديدة.
تركز نجاح أردوغان في تحقيق طفرة 

في الاقتصاد التركي بفضل ديناميكية أمة 
شابة وإدارة فعالة واستفادة من صعوبات 
الجوار الإقليمي، ولكن الإنجاز كان يشوبه 

فساد متجذر وعدم توزيع عادل للثروة. ومن 
هنا ستكون رئاسة تركيا هذا العام لمجموعة 

العشرين فرصة لإبراز وجه آخر لنجاح 
اقتصادي نسبي على صعيد عالمي، وذلك 

بعد نكسة أنقرة العام الماضي وفشلها أمام 
أسبانيا في الحصول على مقعد غير دائم 

في مجلس الأمن الدولي. يتوافق الكثير من 
المراقبين على أن استمرار شعبية أردوغان في 
الداخل ناتج عن غياب وجوه معارضة لامعة، 
وعن استقطاب حاد عبر شد العصب التركي 
السني الأكثري على حساب الأقليات الأخرى 

والعلمانيين، ويرتبط بالاستقطاب على صعيد 
الإقليم مع ما ينطوي عليه من تناقضات في 

النهج الأردوغاني.
ففي موازاة استمرار الحرب الكلامية 
مع إسرائيل، والمهادنة مع إيران (علاقات 

اقتصادية قوية وتعاون على احتواء الحلم 
الكردي وحرب بالوكالة خجولة في سوريا 

مع مراعاة للخطوط الحمر)، لم يتقبل 
الرئيس التركي خسارة الإخوان المسلمين أو 

إبعادها في عدة دول عربية، لأنه ربط صعوده 
الإقليمي بتركيبة جديدة كانت واشنطن 

وافقت عليها مبدئيا. واليوم بعد المصالحة 
داخل البيت الخليجي والمنهج القطري 

الحذر، يجد أردوغان نفسه في شبه عزلة في 
مواجهة مصر. ومما لا ريب فيه ان الغيرة 

على الديمقراطية ليست السبب الرئيسي، 
بل هناك العامل الجيوسياسي في التنافس 
على الزعامة الإقليمية وعلى الريادة السنية 

تحديدا، وهذا ما يفسر، أيضا، اضطراب 
الصلة مع المملكة العربية السعودية. في فترة 
حكم محمد مرسي، اقترب الاخوان المصريون 
من طهران ولم يلتصقوا بأنقرة وذلك لم يغظ 

أردوغان الذي ربما يستسيغ تقاسم النفوذ مع 
طهران على حساب القوى العربية.

رغم العثرات تبدو دروب أردوغان سالكة 
نحو ممارسة ديمقراطية محدودة وسلطوية 

أكبر، تترك له هامش مناورة في الداخل 
والخارج. يكمن امتحان الاندفاعة الأردوغانية 

على الصعيد الإقليمي في الملفين السوري 
والكردي وما بينهما من داعش وأخواتها.

استفاد حزب العدالة والتنمية من 
المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي لتحقيق 
إصلاحات أسهمت في الاقتراب من بناء 

دولة حديثة، بيد أن إغلاق أبواب بروكسيل 
أمام أنقرة أتاح لتركيا التحول نحو الشرق، 

وساعد ذلك أردوغان في مداعبة شهوة الحكم 
المطلق. بقدر ما يبتعد أردوغان عن مصطفى 
كمال ويقترب من مثال عبدالحميد الثاني، لا 
شبه له في اندفاعته الإمبراطورية، كما يقول 
أحد العارفين بالشأن التركي، إلا عمر البشير 

على المصغر، وشاه إيران على المكبر.

* أستاذ العلوم السياسية، المعهد الدولي 
الجغرافيا السياسية باريس

تركيا الجديدة في زمن أردوغان

«الأجـــواء في تركيا تســـهم بتشـــجيع تزايد حـــالات الانضمام إلى 

التنظيمـــات الإرهابيـــة مثـــل التبعيـــة الأيديولوجيـــة والدينية، 

والنشاط الذي يشجعه النظام الأردوغاني الإخواني».

آتيلا كارت
النائب عن حزب الشعب الجمهوري التركي

«الاجتماع المزمع عقده نهاية الشـــهر في موسكو ليس أكثر من 

منتدى لطرح الآراء التي باتت معروفة للجميع. لذا، لا حاجة لإيهام 

السوريين بأن مثل هذا اللقاء يمكن أن يسفر عن شيء».

منى غانم
نائب رئيس تيار بناء الدولة السورية المعارض

«استعداد حكومة العدالة والتنمية للتوقيع على مذكرة التفاهم 

مـــع الولايـــات المتحـــدة حـــول تدريـــب الإرهابيين بمســـمى دعم 

«المعارضة المعتدلة» في سوريا، يتنافى مع القانون الدولي».

وهاب ستشر
معارض تركي

} بكثير من الفوقية والعنجهية، حذر وزير 
الخارجية الروسي سيرغي لافروف ممثلي 

المعارضة السورية من عدم المشاركة في 
محادثات مزمع عقدها في موسكو تجمع 
المعارضة بممثلين عن النظام، وقال إنهم 

سيخاطرون بفقدان تأثيرهم في عملية 
محادثات السلام، موحيا بأن روسيا هي 
الآمرة الناهية، وهي الموزعة للأدوار في 

المنطقة وفي مختلف بقاع العالم.
الوزير الروسي الذي وجّه الدعوات 

للمعارضة السورية لحضور لقاء إشكالي 
حساس بلا برنامج ولا أسس ولا أهداف، هدد 
المعارضة السورية بقليل من الدبلوماسية، ولم 

يبق أمامه إلا أن يلوّح بالعصا لهم، لتغيبهم 
عن الدرس، موحيا برسوبهم في الامتحان 

وإبعادهم عن المدرسة أو حرمانهم من المكافأة.
صحيح أن روسيا بلد كبير وهام على 

المستوى الدولي والشرق أوسطي تحديدا، 
إلا أن الدبلوماسية الروسية، وربما القيادة 

الروسية، لم تع أنها ليست الآمر الناهي، ولم 
تعد روسيا القيصرية ولا روسيا البلشفية ولا 

الستالينية، ولن تكون وريثة المستقبل.
خانت الأفكار رأس الدبلوماسية الروسية 

فيما يتعلق بالأزمة السورية، فأخطأ في 
موضعين، لتضاف هذه الأخطاء لسلسلة 

الأخطاء التي مارستها السياسة الروسية 
تجاه الأزمة السورية طوال أربع سنوات، 
ليس آخرها خسارة علاقة بناءة استمرت 
عقودا بين شعبين، مفضلا علاقة مع نظام 

قابل للحياة والموت كما كل أنظمة العالم. خطأ 
السياسة الروسية الأول هو الدعوة لاجتماع 

المعارضة مع النظام لحوار دون أجندة من 

أجل التلاعب بالأولويات ومعايير الحل، ولقاء 
دون أسس في محاولة لتغيير قواعد اللعبة، 

ومواجهة لن تؤدي إلا إلى مزيد انقسام 
المعارضة وتعويم الأزمة وابتداع مفاهيم 

جديدة حول المفاوضات، وينسحب هذا الخطأ 
على طريقة دعوتها وتحديدها طبيعة اللقاء.

صحيح أن روسيا اشترطت أن يكون اللقاء 
بين المعارضة السورية والنظام دون شروط 

مسبقة، لكنها ركزت على مكافحة الإرهاب 
كأولوية وألغت مبدأ إسقاط النظام، وتحدثت 

عن التفاهم كصيغة توفيقية، وتعاملت مع 
الحوار كهدف لا كوسيلة، وليس صعباً 

استنتاج أنها راهنت ضمناً على انقسام 
المعارضة من خلال دعوة شخصيات بالاسم 

لتهميش المؤسسات، ومن خلال دس مؤيدين 
ضمن وفد المعارضة لتخفيف مستوى المطالب، 

كما راهنت على يأس المعارضة وخوفها من 
الرفض، واستغلت التباس الموقف الأميركي.

الخطأ الثاني يتمثل بعمل روسيا منفردة، 
دون تنسيق مع الولايات المتحدة، الإداري 
الأول لأزمات العالم، واعتبرت نفسها قائد 
المركب، رب العمل القادر على تقطيع الملف 

السوري وتوزيع المكافآت وجوائز الترضية 
على من يريد، تُعاقب وتحرم وتمنع هذه 

الجوائز عمن يحاول الخروج من بيت الطاعة.
غالبية أجسام وشخصيات المعارضة 

رفضت الدعوة، لكن قَبِلها البعض وسيشارك 
في الغالب، وسيحضر ممثلو النظام وستعمل 
الآلة الإعلامية لروسيا وللنظام السوري على 
تصوير المعارضة كمشاكس لا شرعي، بينما 

النظام هو المتّزن الساعي للحل السلمي، 
والحريص على سوريا بلدا وشعبا.

كل هذه المعمعة وتبعاتها ستستمر أشهرا، 
وسيستغلها الروس لتلميع صورة النظام، 

وسيكون هناك رد من المعارضة السورية 
بخطابات أيديولوجية مقابلة، لا تُغني عن 

جوع، وهي صاحبة الخطاب المتعدد والمراهق 
أحيانا والتي لم تستطع تحقيق أي انتصار 

إعلامي إلا نادرا، وغالبا من خلال الاتكاء على 
ما يقوم به من هم في الداخل، يقاتلون أو 

يُنقذون أو يقومون بعمليات إغاثة إنسانية.
وحده الأميركي يقف متفرجا، لا يعنيه كل 
ما يجري، طالما أنه لن يُزعجه أو يتعارض مع 
ما يخطط له، وأقصى ما قام به أن أومأ لرأس 
دبلوماسيته أن يُرحّب بأي جهود، ويعلن عدم 

مشاركته بها، ويقول بشكل غير مباشر إن 
الفيلم الأميركي الطويل لم ينته بعد.

اجتماع موسكو سيفشل، لا فقط لأنه عمل 
متسرّع غير محدد الملامح، وليس فقط لأنه لا 
يناسب ملايين السوريين الذين دفعوا الكثير 

للحصول على حريتهم، ولا لأن المعارضة 
السورية تعتبر روسيا طرفا غير حيادي 

وشريك للنظام، أو لأن ما تقوم به مجرد حراك 
في الوقت الضائع يفتقد لدعم عربي وعالمي 
حاسم، بل الأهم من هذا غياب اللاعب الأهم، 
المدير الأميركي الذي يملك زمام الأمور فعلياً.

تعاني روسيا من حكم ديكتاتوري وفساد 
إداري وإعلام موجه وجهاز أمن ضارب، 
كما تعاني أزمة اقتصادية يزيدها الدعم 

الكبير للنظام السوري وهبوط أسعار النفط 
والأزمات في الجمهوريات الروسية السابقة، 
فضلا عن معاناتها من احتقان مجتمعي قد 

ينفجر لاحتقان ديني إثني في أي وقت.
تنتهج روسيا عدة سياسات متناقضة في 

نفس الوقت، من جهة تستمر بنفس السياسة 
تجاه سوريا وتجاه مختلف القضايا الإقليمية 
والدولية بتشدد ودون تغيير، وتساعد النظام 
السوري على خفض سقف شروط المعارضة، 

ومن جهة ثانية تحاول مغازلة الأميركي 
وتوحي بدعمها لمحاربة الإرهاب وللتمدد 

الإسلامي الجهادي على أمل تخفيف العزلة.
نتائج موسكو معروفة سلفا وكُتب عنها 

الكثير، كما سيكون لأي ”موسكو“ مقبلة نفس 
النتائج، فشل وإنهاك للسوريين دون معنى، 
ومحطة لا يُعوّل عليها لتضييع الوقت، طالما 

أن الإدارة الأميركية لم تحسم أمرها، ولم 
تُصدر أوامرها ولم تقرر إطلاق صافرة النهاية 

وقد يطول الانتظار، وفي الغالب ستكون 
أولى بوادر اقتراب النهاية هو انقلاب ميزان 

القوى، فحين تُفرز المعارضة السورية المسلّحة 
أجسامها السياسية وتحظى بدعم أميركي 

– دولي جدّي، وتتقدم على الأرض ملتزمة 
بالقوانين الدولية للحروب، عندها يمكن الجزم 

بأن الصافرة الأميركية على وشك الانطلاق.

* إعلامي سوري

اجتماع في موسكو في غياب المدير

نتائج لقاء موسكو معروفة سلفا، 

وكتب عنها الكثير، كما سيكون 

لأي «موسكو» مقبلة نفس النتائج، 

فشل وإنهاك للسوريين دون 

معنى، ومحطة لا يعول عليها 

لتضييع الوقت

ثائر الزعزوع
} لم تخل أي من التعليقات التي دارت حول 
موضوع المجزرة التي ارتكبت بحق صحيفة 
”شارلي إيبدو“ الفرنسية، من بعض التبرير 

الذي يتلمس للجناة عذرا في فعل ما فعلوه، 
فأضعف الإيمان كان أن الصحيفة استفزت 
مشاعرهم الدينية، وأساءت لشخص النبي 

محمد من خلال رسومها الساخرة، وقد أدى 
هذا الاستفزاز إلى حدوث تلك الجريمة، طبعاً 
هذا التبرير وضع المبررين أنفسهم في موقف 

حرج، فلماذا لم يُقدموا هم على مثل هذه 
الفعلة مثلاً؟ ألم يستفزهم الرسم الكاريكاتيري 

أم أن الغاضبين للنبي أشد إيمانا منهم؟
التبرير الثاني والذي حمل الكثير من 

الغرابة والاستخفاف بالعقول هو اعتبار أن 
الصحيفة حرة في نشر ما تراه من رسوم، 

وأن الآخرين أحرار أيضا في التعبير عن ردة 
فعلهم، وهذا التبرير يميل إلى اعتبار إزهاق 
أرواح الآخرين حرية رأي، شبيهة بمقال في 

جريدة أو رسم كاريكاتوري، وعلى هذا فإن من 
حق حملة هذه النظرية أن يعمموها باعتبارها 

اكتشافا فوق حداثوي، فالقتل يصبح واحدا 
من طرق التعبير، أو حرية الرأي، وعلى هذا 

فإن قيام قوات الأسد و“قطعان الشبيحة“ 
بقتل المدنيين في سوريا هو نوع من حرية 

التعبير الذي قابل المظاهرات السلمية التي 
طالبت بإسقاط نظام الأسد، الذي يعتبره 

أتباعه ”مقدسا“، وأطلقوا شعارات وقاموا 
بتصرفات تؤكد أنهم لا ينظرون إلى بشار 

الأسد باعتباره رئيساً للجمهورية، بل 

باعتباره قيمة عليا، وأن وجود سوريا مرتبط 
ببقائه على كرسي السلطة. وفقاً للنظرية 

أعلاه فإن من حق هؤلاء الدفاع عن مقدسهم، 
ويمكننا اعتبار البراميل التي تنهمر على مدن 

السوريين وقراهم، والصواريخ التي أزالت 
أحياء بأكملها، طريقة خاصة في إبداء الرأي.

ليس مجديا مناقشة ما إذا كان يحق 
لـ“شارلي إيبدو“ الاستهتار بمشاعر المسلمين، 

أو سخريتها من تنظيم داعش، فالصحيفة 
أكدت أنها مستمرة ولن تتوقف عن نهجها، 
وقد أطلت على قرائها الأربعاء الماضي في 

عدد يمكن وصفه بالتحدي، وتصدرت العدد 
لوحة كاريكاتورية مستفزة تصور ما قيل إنه 
النبي محمد وهو يحمل لافتة كتب عليها ”أنا 

شارلي“، ورسوماً كاريكاتورية داخلية أكثر 
استفزازاً ربما، ونفد العدد الذي طبعت منه 

ثلاثة مليون نسخة بست وعشرين لغة خلال 
ساعات من الأسواق الفرنسية والأوروبية، 
ونافست ”شارلي إيبدو“ كبريات الصحف 
العالمية وما زالت تتصدر عناوين النشرات 

الإخبارية، وقد تحافظ على هذا المكسب قبل 
أن تنحسر موجة الضوء، وتعود إلى وضعها 

الطبيعي، إن لم يحدث طارئ جديد.
من المفيد التذكير أن العديد من مهاجمي 

”شارلي إيبدو“ من المصريين تحديداً، 
ومن المنضوين تحت راية ”إلا رسول الله“ 

التي رفعت أول مرة عقب نشر الرسوم 
الكاريكاتورية المسيئة للرسول عام 2005 لا 
يجدون هذه الأيام، ضيرا في السخرية من 

البابا تواضروس بابا الكنيسة القبطية 
وتصويره في حالات كاريكاتورية، وعدم 

مراعاة مشاعر أتباع الكنيسة التي يرأسها 
البابا تواضروس والذين ينظرون إلى شخصه 
بشيء من القداسة، طبعا السخرية هنا بسبب 

اختلافهم معه سياسياً، وليس المقصود من 
هذا الكلام المقارنة بين شخصية النبي محمد 

وبين بشار الأسد أو بين البابا تواضروس، 
لكنّ لكل منا مقدساً وهذه حقيقة ينبغي عدم 
تجاهلها، ثم إن المنطق الذي تقاس به الأمور 

من وجهة نظر المروجين لنظرية القتل كوسيلة 
من وسائل التعبير يختلف عن المنطق الذي 

ينظر إليه الفرنسيون خصوصا، أو الغربيون 
بشكل عام إلى شخصية النبي محمد أو إلى 

مسألة الحرية برمتها.
لا يمكن أن يكون القتل وحتى التهديد 

اللفظي وسائل للتعبير، كما لا يمكن أن 
تكون الجريمة والتدمير والاعتقال والقصف 

الصاروخي وتهجير الملايين ردا مناسبا 
على أي مظهر سلمي، مهما كان هذا المظهر 

ل ذلك المظهر  مستفزا للبعض، ومهما حُمِّ
من تأويلات واتهامات لا يحتملها، و ليس 

أقلّها الخيانة والمؤامرة الكونية سواء التي 
تستهدف السيادة الوطنية وفق منطق النظام 
السوري ومؤيديه، أم التي تستهدف الإسلام 

والمسلمين كما يرى الغاضبون من الرسوم 
الكاريكاتورية، وما أكثرهم في الحالتين.

* كاتب سوري

أن ترسم وأن تقتل

لا يمكن أن يكون القتل وحتى 

التهديد اللفظي وسائل للتعبير، 

كما لا يمكن أن تكون الجريمة 

والقصف الصاروخي ردا على أي 

مظهر سلمي، مهما كان هذا 

المظهر مستفزا للبعض
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10اقتصاد 210
مليار  دولار، حجم العجز في الموازنة التركية في العام الماضي، 

وهـــو ما يعـــادل نحـــو 1.3 بالمئة مـــن الناتج المحلـــي الإجمالي 

بحسب بيانات حكومية.

بالمئـــة معدل الفائدة الأساســـية التي قـــام البنك المركزي 

الكـــوري الجنوبـــي بتثبيتـــه أمـــس، فـــي وقـــت تســـعى فيه 

الحكومة لإجراء إصلاحات هيكلية لتعزيز النمو الاقتصادي.

مليون ســـيارة باعتها شـــركة فولكس فاغـــن العام الماضي، 

لتنافـــس شـــركة تويوتـــا، التي ســـتعلن مبيعاتها الأســـبوع 

المقبل، على عرش أكبر مصنعي السيارات في العالم.

سوء الإدارة يدفع الجزائر لتأميم أكبر مجمع لصناعة الحديد
[ مبررات التأميم الحكومية تعيد تكرار ذرائع عملية الخصخصة [ النقابات تتهم السلطات بالتخبط في إدارة القطاع الصناعي

صابر بليدي

} الجزائر- أثار عزم الحكومة الجزائرية تأميم  
أكبر مصنـــع للحديد في البلاد جدلا واســـعا 
حول جدوى سياســـات التأميم والسياســـات 
الحكومـــات  تنتهجهـــا  التـــي  الإقتصاديـــة 
المتعاقبـــة للرئيـــس عبدالعزيـــز بوتفليقـــة، 
الخصخصـــة  خيـــارات  بيـــن  والتناقضـــات 

والتأميم.
ويعتبـــر المجمع أحـــد رمـــوز الصناعات 
الثقيلة فـــي الجزائر خلال فترة الســـبعينات، 
التي تآكلت بســـبب الإخفاقات السياســـية إلى 
جانب الكثير من المصانع الأخرى مثل مصنع 
المركبـــات الثقيلة قرب العاصمـــة والجرارات 
في قســـنطينة وومصنع المضخات في المدية 

وغيرها.
ويقـــول مراقبون إن الحكومـــات المتعاقبة 
بددت الكثير من الأموال والجهود في مخططات 
الخصخصـــة، التي لم تنجح فـــي إنقاذ أي من 

تلك المصانع.
وقال الخبير الإقتصـــادي محمد حمادوش 
لـ“العرب“ إن الحكومة ”تســـرعت كثيرا في عام 
2002  فـــي خصخصـــة مجمع الحديـــد لأنها لم 
تحدد ما كانت تريده، ولم تراع مصالح السوق 
المحليـــة… مـــا كان يهمهـــا هـــو التخلص من 
مصنع علـــى حافة الإفلاس، والحفاظ على اليد 

العاملة تفاديا لأي اضطرابات اجتماعية ”.
طبـــق  ميتـــال،  أرســـيلور  أن  وأضـــاف 
إســـتراتجيته ولـــم يغامر بضخ اســـتثمارات 
جدية لتطوير المجمع، بسبب الركود في سوق 
الحديـــد العالميـــة، وطبق علـــى المجمع ذات 
المعايير التقشـــفية التي طبقهـــا في مصانعه 
الأخـــرى، وقـــام بخفـــض الإنتاج رغـــم حاجة 
السوق المحلية لنحو 4مليون طن من منتجات 

الحديد.

وأشـــار إلى أن أرســـيلور فرضت الأسعار 
العالمية على مبيعاتها المحلية، وبالتالي فإن 
الطرف الجزائري لم يســـتفد شيئا من العملية، 
بل إن الحكومة الجزائرية واجهت اضطرابات 
عماليـــة بعد تراجع الإنتـــاج واضطرار الإدارة 

لإحالة معظم العمال على عطل إجبارية.

وكانت أرســـيلور ميتال قـــد خفضت إنتاج 
جميع المصانـــع التابعة لها في العالم، ومنها 
مجمع الحجار بنســـبة 50 بالمائة من إجمالي 
الإنتـــاج، بســـبب تراجع الطلـــب العالمي على 

منتجات الحديد والصلب.
ولا ينتـــج المجمـــع حاليا ســـوى 600 ألف 
طـــن، مما يرفع العجز الوطنـــي إلى 3.6 مليون 
طن ســـنويا، يتم استيراده من أوكرانيا وتركيا 

وإيطاليا.
وتقـــول الحكومـــة الجزائريـــة إنهـــا تريد 
رفـــع طاقـــة إنتاج المصنـــع عبر اســـتثمارات 
جديـــدة لتلبية الطلب المحلـــي، وتوفير تكلفة 
الاســـتيراد بالعملـــة الصعبة، لكـــن حمادوش 
يشـــير إلى هواجس التحكم فـــي التكنولوجيا 
وآليـــات الإنتـــاج ومصير الإنتاج بعد إشـــباع 
الســـوق المحليـــة. ويقول إن ذلـــك يعيدنا إلى 
ذات الأســـباب التي أدت إلى إفلاســـه وإفلاس 
غيره من المنشآت الصناعية الموروثة عن عهد 

الرئيس هواري بومدين.
وهيمنـــت الخلافـــات علـــى عمـــل المجمع 
منذ ســـيطرة العملاق العالمي أرسيلور ميتال 
عليه في عـــام 2002، حيث عولت الحكومة عليه 
للنهـــوض بصناعـــة الحديد وتغطيـــة الطلب 

المحلي والاكتفاء الذاتي.
أمـــا الشـــريك الأوروبـــي الهنـــدي فلم يكن 
مهتمـــا بالطلـــب المحلي أو تطويـــر المصنع، 
وكان يركز على توازنات اســـتثماراته، ولم يكن 

مســـتعدا لزيادة الاســـتثمارات في ظل تراجع 
الطلب العالمي.

وتؤكـــد مصـــادر حكوميـــة، أن الســـلطات 
الجزائرية قررت منذ فوز بوتفليقة بولاية رابعة 
في أبريل الماضي، إعادة النظر في سياســـتها 
الإقتصاديـــة، والحفـــاظ علـــى دور للدولة في 
المصاعـــب  ظـــل  فـــي  الاقتصـــادي،  المجـــال 

الاقتصادية الناتجة عن انهيار أسعار النفط.
وكانـــت الحكومـــة قد باعـــت 70 بالمئة من 
أســـهم المصنع لمجموعة أرســـيلور ميتال في 
عـــام 2002 واحتفظت بنســـبة 30 بالمئة. لكنها 
عادت فـــي عام 2013 لتقليص حصة أرســـيلور 
الى 49 بالمئة مقابل 51 بالمئة لمجمع ســـيدار 

الجزائري الحكومي.
ويبـــدو أن التخبط الحكومـــي في مواجهة 
انخفاض أسعار النفط ومحاولة تقليل الاعتماد 
على الريع النفطي دفعها إلى محاولة النهوض 
مجددا بعـــدد من القطاعـــات والمصانع، وهو 
الخيـــار الذي يندرج فيه مخطـــط تأميم مجمع 
الحديد والصلب في عنابة وتبسة من أرسيلور 

ميتال.
وأكـــد النائب البرلماني والنقابي الســـابق 
إســـماعيل قوادرية، أن الحكومة تستعد لتأميم 
المصنع لتصبـــح المالك الوحيـــد للمركب، أو 
لصالح أحـــد رجال الأعمـــال الجزائريين الذي 

تقدم بطلب لشراء أسهم المركب. 
وأضاف أن أرسيلور ميتال فشل في تطوير 
المجمع رغم سيطرته عليه طوال 12 سنة، ولأنه 
أوصلـــه إلى حافة الانهيـــار، رغم المبلغ الكبير 
الـــذي ضخته الحكومة لإعـــادة الحياة لمجمع 

الحجاز.
ولم يكشـــف قوادرية عن هوية المســـتثمر 
المحلـــي، لكنـــه لـــم ينـــف أو يؤكـــد الأخبـــار 
المتداولـــة حول أحد رجال الأعمـــال المقربين 
من الســـلطة، والـــذي موّل الحملـــة الانتخابية 

للرئيس بوتفليقة في أبريل الماضي.
تمســـكها  ميتـــال  أرســـيلور  وتواصـــل 
ببراغماتيـــة الشـــركات المتعددة الجنســـيات، 
بإمكانيـــة تعويض ضيـــاع حصتها في مجمع 
الحجاز، بالتطلع للاســـتحواذ في المســـتقبل 
علـــى منجم غـــار جبيلات، الذي يعـــد من أكبر 
المناجـــم فـــي العالـــم، والـــذي ســـيتم عرضه 

للاستثمار قريبا.
وأكـــدت مصـــادر مطلعة أن إدارة الشـــركة 
تباحثـــت فـــي هـــذا الأمر مـــع رئيس الـــوزراء 
عبدالمالك ســـلال، خلال الأســـابيع الأخيرة في 

العاصمة الجزائرية، رغم نفي وزير الصناعة.
وتدخلـــت الحكومة الجزائرية في الأشـــهر 
الأخيـــرة لإنقـــاذ المجمع عبـــر بنـــك الجزائر 
الخارجـــي بتوقيع عقـــد تمويل مع أرســـيلور 
ميتال بقيمة 600 مليون دولار، بعد قرض مماثل 
بقيمـــة  355 مليـــون دولار لزيـــادة رأس المال. 
ويهـــدف القـــرض بحســـب مصـــادر حكومية، 

لتطوير المركب ورفع طاقته الإنتاجية إلى 2.2 
مليون طن بحلول 2017.

ويؤكـــد قوادرية، أن ”خصخصة المجمع لم 
تحقق أي نتيجة وأن الشـــريك الأجنبي لم يقم 
على مدار 12 ســـنة حتى بتجديد الفرن العالي 
الـــذي انتهت صلاحيته، مما يعني أن شـــراكة 

أرسيلور غير جادة وغير ناجعة.

الخوف من اندلاع احتجاجات شعبية يحرك السياسة الاقتصادية في الجزائر

ــــــم مجمع الحجاز للحديد والصلب في  تســــــارعت خطوات الحكومة الجزائرية لإعادة تأمي
عنابة بذريعة إنقاذ المصنع من الإفلاس، وهي الذريعة نفسها التي ساقتها عند خصخصة 

المجمع قبل 12 عاما.

◄ ارتفع اليورو أمس بأكثر من 
3 بالمئة أمام الفرنك السويسري، 

بعد أن فقد 18 بالمئة من قيمته 
يوم الخميس، في أعقاب تخلي 

سويسرا عن السقف الذي وضعته 
لسعر عملتها المحلية.

◄ أظهرت وثائق أن شركة 
سامسونغ الكورية الجنوبية 
للهواتف الذكية قدمت مؤخرا 
عرضا لشراء شركة بلاكبيري 
التي مقرها كندا. وتبلغ قيمة 

العرض ما يصل الى 7.5 مليار 
دولار.

◄ أبلغ رئيس شركة غازبروم 
الروسية المفوضية الأوروبية 

أن مرسكو ستتوقف عن نقل 
صادرات الغاز الطبيعي لبلدان 
الاتحاد الأوروبي عبر أوكرانيا، 

وستبدأ تصديرها عبر تركيا.

◄ ارتفعت مبيعات شركة إنتل، 
أكبر منتج للرقائق الإلكترونية في 
العالم بنسبة 39 بالمئة في الربع 
الأخير من العام الماضي بمقارنة 
سنوية، لتصل أرباحها عن مجمل 

العام الى 3.7 مليار دولار.

◄ رفعت محكمة أميركية 
حجم الغرامات المفروضة على 

على شركة بريتيش بتروليوم 
البريطانية إلى 13.7 مليار دولار 

بسبب التسرب النفطي الذي 
تسببت فيه في خليج المكسيك 

عام 2010.

◄ ارتفعت واردات الهند من 
النفط الإيراني بنسبة 42 بالمئة 

في العام الماضي لتصل إلى نحو 
348 ألف برميل يوميا بعد زيادة 

مشتريات الشركات الهندية بسبب 
تخفيف العقوبات على طهران.

باختصار

محمد حمادوش:

الحكومة مهتمة بالحفاظ 

على الوظائف لتفادي 

الاضطرابات الاجتماعية

إسماعيل قوادرية:

الحكومة تستعد لتأميم 

مصنع الحجاز أو بيعه 

لرجل أعمال جزائري

} فــادودارا (الهند) – كثفـــت الحكومة الهندية 
الطاقـــة  فـــي  الاســـتثمار  لزيـــادة  جهودهـــا 
الشمســـية، باستكشـــاف أماكن جديدة لوضع 
الألواح الشمسية، بينها تغطية الجزء العلوي 

من القنوات المائية.
ويشير الخبراء إلى ميزتين رئيسيتين لتلك 
الخطط، هي الاســـتخدام الفعـــال والرخيص 
لـــلأرض وخفـــض تبخـــر المياه مـــن القنوات 

المائية.
وأعلن رئيس الـــوزراء ناريندرا مودي عن 
زيادة الاستثمار في الطاقة الشمسية إلى 100 
مليار دولار، قائلا إن الهند ســـوف تزيد نسبة 
الطاقـــة الشمســـية إلى أكثر مـــن 10 بالمئة من 

إجمالي مزيج الطاقة بحلول عام 2022.
وتخطط وزارة الطاقة الجديدة والمتجددة 
لتوليـــد أكثر مـــن 100 ميغاواط مـــن محطات 
توليـــد الطاقـــة الشمســـية التي تبنـــى فوق 
القنـــوات المائيـــة وعلى ضفافهـــا بحلول عام 

.2017
وستقدم دعما بنسبة 30 بالمئة من النفقات 
المقـــدرة بنحو 154 مليـــون دولار لبناء المرافق 

اللازمة لتلبية الهدف.
وبدأت محطـــة تبلغ قدرتهـــا 10 ميغاواط 
على مشارف مدينة فادودارا توليد الطاقة في 
نوفمبـــر، وهي تغطي مســـافة 3.6 كم من قناة 
للري وتضم نحو 34 ألفا من الألواح الشمسية 

الموضوعة على منصات فولاذية.

الهند تغطي قنوات المياه

بألواح الطاقة الشمسية

 رئيس لاتفيا اندريس برزينس خلال زيارته أمس لجناح بلاده في معرض {الأسبوع الأخضر} الذي يقام في العاصمة الألمانية برلين

المركزي الليبي يدعو للتقشف لتقليص عجز الموازنة
} طرابلــس – دعـــا مصـــرف ليبيـــا المركـــزي 
لتطبيق إجراءات تقشـــفية خشـــية عجز حاد 
في موازنـــة 2015، معلنا أن نســـبة العجز في 
موازنـــة العام الماضي بلغ نحـــو 55 بالمئة من 
حجـــم الإنفاق بســـبب تدني العوائـــد نتيجة 
تراجع أســـعار النفط وإغلاق موانئ التصدير 

لفترات طويلة.
إجـــراءات  بـ“اتخـــاذ  المصـــرف  وطالـــب 
فوريـــة وبشـــكل عاجل لترشـــيد الإنفاق مهما 
كانـــت صعبة ومؤلمة لتوفيـــر الحد الأدنى من 
متطلبات الحياة اليومية للمواطن والوصول 

بالوطن إلى بر الأمان“.
وأضـــاف أن إجمالي الإيـــرادات المتحققة 
طيلـــة العام الماضي بلـــغ 15.5 مليار دولار في 
حين بلـــغ إجمالـــي النفقات نحـــو 34.1 مليار 

دولار، أي أن العجز بلغ 18.6 مليار دولار.
وحـــذر المصـــرف مـــن ”تداعيات ســـلبية 
مباشـــرة علـــى الماليـــة العامـــة واحتياطيات 
الدولـــة مـــن النقـــد الأجنبي“، معترفا بشـــكل 
غير مباشـــر بـــأن البلاد تواصـــل الإنفاق من 
احتياطاتهـــا من العمـــلات الصعبة لتعويض 

النقص في العوائد النفطية.
ويشـــكل النفط فـــي ليبيا نحـــو 96 بالمئة 
من إيرادات البلاد وقد تدهور إنتاجه بســـبب 
أزمات عدة شـــهدتها موانئ التصدير، آخرها 
احتراق الخزانات في مرفأ السدرة فيما يعرف 

بمنطقة ”الهلال النفطي“ الشهر الماضي.
وهبط إجمالـــي الإنتاج النفطـــي إلى 350 
ألـــف برميل يوميـــا مقابل 1.5 مليـــون برميل 
يوميا قبل اندلاع الثورة في عام 2011. وأشـــار 

المصرف المركزي إلى أن تراجع أســـعار النفط 
العالمية  ساهم في تفاقم الأزمة.

التنفيذيـــة  الســـلطتين  المصـــرف  ودعـــا 
والتشـــريعية إلـــى اتخـــاذ سلســـلة إجراءات 
لتخفيف حدة الأزمة وتداعياتها بينها محاربة 
الفســـاد وإعادة النظر بسياســـة الدعم بكافة 
أنواعه وتحســـين الجباية الجمركية والتقليل 
مـــن الإنفاق الاســـتهلاكي، إضافـــة إلى تقنين 

سياسة العلاج في الخارج.
كمـــا دعـــا لتأجيـــل تنفيذ قـــرارات الإيفاد 
والبعثات الدراسية والتدريب بالخارج وإعادة 
النظر فـــي البعثات الدبلوماســـية وتقليصها 
فـــورا، إضافة إلى إعادة النظر في السياســـة 
التجارية التي أغرقت الســـوق وذلك للحد من 

استنزاف أرصدة الدولة من النقد الأجنبي.

وأشـــار إلى أن الإنفاق علـــى الرواتب بلغ 
في العـــام الماضي نحو 17.1 مليـــار دولار في 
حين كلفت سياسة دعم الخبز والوقود خزينة 

الدولة نحو 10.7 مليار دولار.
وبلغت الإيـــرادات النفطية فـــي عام 2013 
نحو 45 مليار دولار في حين بلغت النفقات في 

تلك السنة 54 مليار دولار.

البنك المركزي الليبي: 

ضرورة محاربة الفساد 

وخفض الدعم وتقليص 

البعثات الدبلوماسية



} لنــدن – ارتفع ســـعر خام برنـــت أكثر من 
دولارين في نهاية تعاملات الأســـبوع ليستقر 
قـــرب حاجـــز 50 دولارا للبرميل بعدما توقعت 
وكالـــة الطاقـــة الدوليـــة أن يتوقـــف هبـــوط 
الأســـعار، رغم اســـتبعاد بعض المحللين أن 
تتعافي بقوة في وقت قريب، في ظل اســـتمرار 

تخمة المعروض.
وأشـــارت الوكالـــة إلـــى تزايـــد العلامات 
التي تؤكد أن مســـار الأســـعار بدأ يتغير، وأن 
انخفاض الأسعار بدأ في الحد من الإنتاج في 

بعض المناطق ومن بينها أميركا الشمالية.
وقالت إن ”اســـتعادة التوازن في الســـوق 
قد تبدأ في النصف الثاني من العام الحالي“. 
وأكد محللون إن ســـعر خـــام برنت يجد دعما 

قويا عند الأسعار الحالية.
فـــي هذه الأثناء تزايد عدد شـــركات النفط 
العالميـــة التي تعتـــزم خفض اســـتثماراتها 
وتســـريح العمال، بعـــد أن فقـــدت الكثير من 
حقولها الجدوى الاقتصادية بسبب انخفاض 
الأســـعار إلـــى مســـتويات تقـــل عـــن تكاليف 

الإنتاج.
الأميركيـــة  شـــلومبرغر  شـــركة  وأعلنـــت 
العملاقة للخدمات البترولية أمس أنها تعتزم 

الاســـتغناء عـــن 9 آلاف وظيفـــة خـــلال العام 
الحالـــي، أي ما يعـــادل قرابـــة 7.5 بالمئة من 
حجم العمالة بالشـــركة، بسبب انهيار أسعار 

النفط. 
ويكافح معظم عملاء شلومبرغر وبخاصة 
شـــركات النفط الصغيرة لتحقيق أرباح، بعد 
أن فقدت أســـعار النفـــط نحـــو 58 بالمئة من 

قيمتها منذ منتصف يونيو الماضي.
كما تأثرت شـــركات النفط الأكبر من الأزمة 
حيـــث أعلنت شـــركة كونوكو فيلبـــس، وهي 
ثالث أكبر شـــركة نفط فـــي الولايات المتحدة، 
عن تخفيض اســـتثماراتها بنســـبة 20 بالمئة 
فـــي العام الحالـــي. وقبل ذلك أبرمت شـــركتا 
هاليبرتون وبيكر هيوز صفقة اندماج بينهما 

لخفض النفقات.
بتروليـــوم  بريتـــش  شـــركة  وأعلنـــت 
البريطانيـــة (بي.بـــي) يـــوم الخميـــس أنهـــا 
تعتزم الاســـتغناء عن 300 عامـــل من حقولها 
في بحر الشـــمال. وقال تريفور جارليك رئيس 
وحـــدة بريتش بتروليوم في بحر الشـــمال إن 
انخفاض الأسعار جعل الاستغناء عن العمال 

أمرا حتميا.
وكانت شركة رويال داتش شل البريطانية 
الهولنديـــة قـــد اســـتغنت عـــن 250 عاملا في 
أغسطس الماضي في حين استغنت شيفرون 

عن 225 عاملا.
وحذرت مؤسسة وود ماكينزي من أنه إذا 
انخفضت أســـعار النفط إلى أقل من 40 دولارا 
للبرميل فإن شركات النفط ستضطر إلى وقف 

الاستخراج من بعض الآبار.
وأضافـــت أنه مع وصول ســـعر النفط إلى 
50 دولارا للبرميل، تصبح تكاليف استخراجه 
أعلى من سعر بيعه في 17 دولة منها بريطانيا 
والولايات المتحدة. وقالت إن العديد من حقول 

بحر الشمال قديمة ووصلت إلى نهايتها.
وأكدت أن أي شـــركة تريـــد تقليل نفقاتها 
خـــلال الأعوام الثلاثـــة المقبلـــة، ربما تفضل 
استمرار تشـــغيل الحقول مع خســـائر قليلة، 

بـــدلا من وقف الإنتاج تمامـــا، والذي يمكن أن 
يكلفها خسائر باهظة.

وكانت إدارة البترول النرويجية قد أعلنت 
الخميـــس إن اســـتثمارات البـــلاد فـــي النفط 
والغاز ســـتتهاوى هذا العام وإنه يمكن إلغاء 
مزيد من المشاريع في حالة بقاء أسعار النفط 

دون 60 دولارا للبرميل لفترة طويلة.
وقالـــت فـــي بيـــان إنهـــا تتوقـــع تراجع 
الاســـتثمارات بنســـبة 15 بالمئة إلى نحو 19 
مليـــار دولار في العام الحالي. وتكهنت بمزيد 

من الخفض خلال الأعوام المقبلة.

كما أعلنـــت بتروســـلتك الأيرلنديـــة إنها 
ســـتتراجع عن بعـــض مشـــاريع التنقيب في 
ظـــل انخفاض أســـعار النفط، وأنها ســـتركز 
على تحسين الأحجام والتكاليف في أصولها 

المنتجة الرئيسية.
ومـــن المرجـــح تجميـــد مشـــاريع تنقيب 
قيمتها أكثـــر من 150 مليـــار دولار هذا العام. 
وكانـــت توتـــال أبطأت العـــام الماضي وتيرة 
أعمال التصميم والهندسة في منجم جوسلين 
لرمال القطـــران البالغة قيمتها 11 مليار دولار 

كندي والواقع في شمال ألبرتا.
وقالت تالو أويل يوم الخميس إنها شطبت 
2.3 مليـــار دولار فيمـــا يتعلـــق بأعمال تنقيب 
وبعض أصولها فـــي 2014 وقلصت برنامجها 

الاستثماري لعام 2015 للمرة الثانية.
وكانت شـــيفرون الأميركية أعلنت الشـــهر 
الماضـــي تجميـــد خطـــة للتنقيب عـــن النفط 

في القطب الشـــمالي لأجل غير مسمى، بينما 
خفضـــت ماراثون أويـــل إنفاقها الرأســـمالي 

للعام الحالي بنحو 20 بالمئة.
ويقـــول محللون إن مســـتويات الأســـعار 
الحالية ســـتعيد التـــوازن إلى أســـعار النفط 
العالميـــة في النصـــف الثاني مـــن العام بعد 
أن تـــؤدي إلى تقليـــص الإنتاج فـــي الحقول 
التي ترتفع تكاليف الإنتاج فيها عن مســـتوى 

الأسعار الحالية.
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◄ وقعت الحكومة المصرية اتفاقيتين 
مع شركتي دانة غاز الإماراتية 

وبريتش بتروليم البريطانية للتنقيب 
عن الغاز في دلتا النيل ومياه البحر 
المتوسط باستثمارات لا تقل عن 97 

مليون دولار.

◄ أوقفت مجموعة ريبسول الأسبانية 
عمليات البحث عن المحروقات قبالة 

سواحل جزر الكناري في نبأ استقبله 
أنصار البيئة بالترحيب لكنه أزعج 
الحكومة التي تسعى لزيادة إنتاج 

الطاقة.

◄ حصلت شركات البناء الكورية 
الجنوبية على عقود خارجية بقيمة 66 

مليار دولار في العام الماضي، وهي 
أعلى حصيلة سنوية منذ فازت بصفقة 

بناء محطات نووية في الإمارات قبل 
4 سنوات.

◄ توقع فاغيت اليكبيروف مدير 
شركة النفط الروسية لوك أويل أمس 

أن أسعار النفط يمكن أن تواصل 
تراجعها إلى 25 دولارا للبرميل، 

ورجح أن تبقى سوق النفط متقلبة 
طول العام الحالي.

◄ تعتزم شركة شلامبرغر الأميركية 
للخدمات البترولية الاستغناء عن 9 
آلاف وظيفة خلال عام 2015 بسبب 

انهيار أسعار النفط، وهو ما يعادل 
قرابة 7.5 بالمئة من حجم العمالة 

بالشركة. 

◄ أوقفت السلطات الإيرانية أمس 
أعمال مشروع مد خط أنابيب النفط 

في إقليم بلوشستان وسيستان، 
جنوب شرق البلاد. وقالت إن مواصلة 

تنفيذ المشروع أصبحت غير ممكنة 
لأسباب أمنية.

باختصار

عززت أســــــعار النفط العالمية مكاسبها أمس بعد أن انضم عدد من الشركات العالمية إلى 
موجة خفض الاستثمارات النفطية، في وقت رجحت فيه وكالة الطاقة الدولية حدوث تغيير 

نوعي في مسار الأسعار في الأسواق العالمية.

وود ماكينزي:

تكاليف الإنتاج في 17 

دولة تفوق مستوى 50 

دولارا للبرميل

تريفور غارلك:

انخفاض الأسعار جعل 

استغناء بريتش بتروليم 

عن العمال أمرا حتميا

وكالة الطاقة الدولية:

استعادة التوازن في 

السوق قد تبدأ في 

النصف الثاني من العام

اتساع موجة خفض الاستثمارات النفطية يعزز مكاسب النفط
[ وكالة الطاقة الدولية ترجح أن يتوقف هبوط الأسعار [ بي بي وشلومبرغر وكونوكو فيلبس تخفض الاستثمارات والعمال

هبوط الأسعار يضيق الخناق على الحقول مرتفعة التكلفة

1.5اقتصاد 41.6
بالمئـــة معـــدل النمو الذي حققـــه الاقتصاد الألمانـــي في العام 

الماضـــي، مدفوعـــا بقوة إنفاق المســـتهلكين، بحســـب بيانات 

صادرة عن هيئة الإحصاء الألمانية.

بالمئـــة نســـبة نمو الاقتصـــاد التركـــي المتوقعة فـــي العام 

الحالي بحســـب وزير المالية التركي محمد شيمشـــك، الذي 

رجح انخفاض التضخم إلى نحو  6.1 بالمئة.

 تريليـــون دولار (9.8 تريليون يوان) حجـــم القروض بالعملة 

الصينيـــة اليـــوان التي تـــم تقديمهـــا العام الماضـــي بزيادة 

نسبتها 10 بالمئة لتصل إلى مستويات قياسية.

خفض مفاجئ لأسعار الفائدة المصرية بعد انحسار التضخم
} القاهــرة -  خفـــض البنـــك المركزي المصري 
أســـعار الفائدة القياسية بمقدار نصف نقطة 
مئوية، قائلا إن هبوط أســـعار النفط العالمية 
خفف ضغـــوط التضخم في وقت يتعافى فيه 

النمو الاقتصادي.
وقررت لجنة السياســـة النقدية في البنك 
المركزي خفض أســـعار الفائـــدة للإيداع إلى 
8.75 بالمئة وللإقـــراض لليلة واحدة إلى 9.75 
بالمئة في خطوة فاجأت محللين كانوا توقعوا 
في استطلاع لرويترز أن تبقيهما بلا تغيير.

وخفض البنك المركزي أيضا سعر الخصم 
بنصف نقطة مئوية أيضا إلى 9.25 بالمئة.

لأســـعار  الســـنوي  التضخـــم  ورغـــم أن 
المســـتهلكين في المدن ارتفع إلـــى 10.1 بالمئة 
في ديســـمبر من 9.1 بالمئة في الشهر السابق 
مـــع صعود أســـعار الغـــذاء والمســـاكن، لكن 

البنك المركزي قـــال إن توقعات التضخم هذه  
تراجعت.

ومن ناحيـــة أخرى قال البنـــك المركزي إن 
النمو الاقتصادي وصل إلى معدل ســـنوي بلغ 
6.8 بالمئـــة في الربع الرابع مـــن العام الماضي 

مدعوما بتعافي قطاعي التصنيع والسياحة.
وأضاف في بيـــان أن ”المخاطر الصعودية 
الناتجـــة عـــن التضخـــم المســـتورد تبقى قيد 
الاحتواء بدعم من انخفاض أسعار النفط وما 
ترتب عليهـــا من تعديل في توقعات الأســـعار 

العالمية للغذاء“.
وأوضح أن لجنة السياســـة النقدية قررت 
خفض أســـعار الفائـــدة الرئيســـية، في ضوء 
التطـــورات العالميـــة الأخيـــرة وإعـــادة تقييم 
المخاطر المحيطـــة بتوقعات التضخـــم وأرقام 

الناتج المحلي الإجمالي.

وتســـعى مصر جاهـــدة لإنعـــاش اقتصاد 
أنهكته 4 سنوات من الاضطرابات الاقتصادية 

منذ ثورة يناير 2011.
وللمســـاعدة في خفض العجـــز الكبير في 
الميزانيـــة خفضـــت الحكومة دعـــم الطاقة في 
يوليو الماضي، حين رفعت أســـعار الطاقة بما 
يصل إلـــى 78 بالمئة. ورفع ذلـــك التضخم مما 
دفع البنك المركزي إلى زيادة كبيرة في أســـعار 

الفائدة القياسية.
وأبقـــى البنك المركزي على أســـعار الفائدة 

عند ذلك المستوى حتى يوم الخميس.
وقالـــت كابيتـــال ايكنوميكـــس إنها تعدل 
توقعاتها لأســـعار الفائدة فـــي ضوء الخفض 
المفاجئ الذي تقـــرر أمس وأنها تتوقع الآن أن 
يخفض البنك المركزي الفائدة بمقدار 50 نقطة 

أساس أخرى في الأشهر المقبلة.

وأضافت فـــي مذكرة أنه من المســـتبعد أن 
يكون للهبوط الكبير في أسعار النفط أي تأثير 
مباشر كبير على معدل التضخم المحلي، لكنها 
قالت إنه سيســـاعد في تخفيف الضغوط على 

ميزان المدفوعات.

وأضافـــت أن خطوة خفض الفائدة دفعتها 
لتقـــديم الموعـــد المقبل، الـــذي كانـــت تتوقعه 
لخفض الفائدة إلى العام الحالي، بعد أن كانت 

تتوقع أن يحدث في عام 2016.

كابيتال ايكنوميكس: 

من المستبعد أن يكون 

لهبوط النفط تأثير مباشر 

على التضخم المحلي

برميل نفط برنت في لندن

الكونغرس يسعى لتشديد الخناق على إيران

} يستعد اثنان من المشرعين الأميركيين، 
أحدهما جمهوري والآخر ديمقراطي للمضي 

قدما في خطة لفرض المزيد من العقوبات 
على إيران، وذلك رغم تحذيرات البيت 
الأبيض من أن هذه الخطوة قد تعرقل 

المحادثات النووية.
وبحسب السناتور بوب كوركر رئيس 

لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ 
الأميركي فإن المشرعين اللذين يقولان 

إنهما يخشيان ألا يتخذ المفاوضون في 
إدارة أوباما موقفا متشددا بما يكفي تجاه 

طهران، يعكفان أيضا على إعداد مشروع 
قانون منفصل يطالب بموافقة الكونغرس 
على أي اتفاق نهائي بخصوص برنامج 

إيران النووي.
ويضع السناتور الجمهوري مارك كيرك 

والسناتور الديمقراطي روبرت منينديز 

اللمسات النهائية لمشروع قانون يطالب 
بفرض عقوبات أشد صرامة على إيران إذا 

لم يتم التوصل إلى اتفاق نووي نهائي 
بحلول 30 يونيو المقبل.

ويؤكد كوركر وهو أيضا عضو باللجنة 
المصرفية التابعة لمجلس الشيوخ أن 
اللجنة ستعقد جلسة للنظر في مسألة 

العـقوبات على إيـران يـوم الــثلاثاء المـقبل.
وسبق لكيرك ومنينديز أن قدما مشروع 

القانون الخاص بالعقوبات في ديسمبر عام 
2013 ولكن لم يتم التصويت عليه في مجلس 
الشيوخ الذي كان يهيمن عليه آنذاك الحزب 
الديمقراطي الذي ينتمي إليه الرئيس باراك 

أوباما.
وأصبحت مهمتهما أسهل بعد أن 

فقد الديمقراطيون السيطرة على مجلس 
الشيوخ بعد الخسارة الكبيرة التي منيوا 

بها في انتخابات التجديد النصفي في 
نوفمبر الماضي.

ويصر البيت الأبيض على أن إقرار 
قانون للعقوبات الآن، رغم أنه لن يفرض 

قيودا جديدة، إلا في حالة عدم التوصل إلى 

اتفاق بحلول يونيو المقبل، فإنه قد يدفع 
إيران إلى الانسحاب من المحادثات النووية 

مع القوى العالمية.
ويحتل الجمهوريون الأغلبية في 

مجلس الشيوخ بواقع 54 مقعدا مقابل 
46 للديمـقراطيين، لكن كـوركر يـقول إنه 
ليس واثقا من إمكانية حشد الأصوات 

المطلوبة وعددها 67 لتفادي أي اعتراض 
(فيتو) من أوباما على أي قانون 

بخصوص إيران.
وبحسب كوركر فإن الجمهوريين على 

استعداد لإعطاء أوباما حرية التصرف في 
كيفية إدارة الحملة ضد متشددي تنظيم 

داعش، إذا طلب تفويضا رسميا لاستخدام 
القوة العسكرية ضدهم.

لكنه يرى أنهم يريدون من البيت 
الأبيض أن يقدم لهم خطة، في وقت مازالت 

فيه الإدارة في المراحل الأولى تماما من 
وضع الأساس مع الكونغرس فيما يتعلق 

بأي تشريع.
وبدأ أوباما حملة جوية ضد مقاتلي 
داعش في العراق وسوريا في أغسطس، 

وبدأ بنشر ما يصل إلى 3000 عسكري في 
العراق لتدريب ودعم القوات العراقية. 

وتبنى نهجا بطيئا تجاه مسألة التفويض 
الرسمي للحملة العام الماضي.

ويرجح كوركر إن يتلقى الجمهوريون 
بعض الإيضاحات من إدارة أوباما خلال 

الأسبوعين القادمين وأن ذلك سيكون خطوة 
أولى مهمة في العملية.

وقد تكون إدارة أوباما أقرب 
للجمهوريين في الكونغرس من 

الديمقراطيين فيما يتعلق بمسألة 
الحملة العسكرية، حيث يريد الكثير من 

الديمقراطيين ألا يتضمن أي تفويض 
إرسال قوات قتالية أميركية، في حين أن 
الجمهوريين يوافقون بوجه عام على أنه 

من الأفضل عدم وضع قيود على القادة 
العسكريين.

ويؤكد كوركر أن الجمهوريين يميلون 
إلى تفويض الرئيس للتعامل مع تنظيم 

داعش بطريقة ملائمة، في وقت يريد 
الديمقراطيون بوجه عام وضع قيود على 

ذلك.

باتريشيا زينجيرلي



} كثيرا ما قيل للدبلوماســـيين الفرنســـيين، 
وصناع القرار في باريس، إن فرنسا هي أكثر 
دول العالـــم الغربي تماســـا مع ســـوريا، وأن 
النخبة الســـورية في الواقع ثقافتها فرنسية، 
وأن شـــكل الحياة المدني في سوريا موروث 
بالكامل عن عهد الاحتلال الفرنسي لها، وأنها 
هـــي من صنعت ســـوريا الحديثة، ما بعد تلك 

العثمانية.
ولكن الفرنسيين بعد العام 1947 كانوا قد 
ابتعدوا كثيرا في سياســـاتهم العالمية، وحلّ 
الأميركيـــون محلّهـــم في تقاســـم النفوذ على 
الشرق الأوســـط، ومنه ســـوريا بالطبع، رغم 
أن الولايـــات المتحدة تدّعي أنها كانت بعيدة 
عن مصر وسوريا والعراق طيلة نصف القرن 
العشـــرين الثانـــي، وأن نفوذهـــا انحصر في 
الخليج العربي فقـــط، ولكن تتبع النمط الذي 
أرادته واشـــنطن لنفوذها على سوريا ومصر، 
ســـيظهر أنه شـــكلٌ آخر لا أكثر، ولكن لا أحد 
ينكر علاقة الســـفارات الأميركية بالانقلابات 
العســـكرية التي وقعت في دمشـــق والقاهرة، 
ســـواء مع الجيش الســـوري أو مع مجموعة 
الضباط الأحرار، على الرغم من وجود فرنسا 
وبريطانيا كدولتي انتداب في مصر وسوريا، 
ثـــم مـــرّ الزمـــن وتداعياتـــه، وبقي مـــن نفوذ 
البريطانيين والفرنســـيين القليل في الشكل، 
ولكنـــه تحـــوّل إلى تعـــاون تحـــت الطاولات، 
يتصل بأخطـــر الملفات وأكثرها حساســـية، 
وتنفيـــذ  الاســـتخباراتي  والعمـــل  الأمـــن 

التفاهمات الدولية مع اللاعبين الكبار.

شينو المستعرب

درس شـــينو العلوم السياســـية في معهد 
باريس وخضع لـــدورات لتأهيل الصحفيين، 
ليبـــدأ عملـــه فـــي الشـــرق الأوســـط مبكرا، 
منتقلا إلى القاهرة لدراســـة اللغة العربية، 
حيث عمـــل كمراســـل للصحف الفرنســـية 

يبعث بتقاريره مـــن مصر، قبل أن يتولى 
فـــي العـــام 1994 رئاســـة تحريـــر مجلة 
”هيدروبلـــوس“، ولكنـــه انتقـــل للعمل 
فـــي الأردن، ثـــم في العـــراق، حيث تم 
اعتقالـــه مع زميله جـــورج مالبرونو 
مع ســـائقه الســـوري محمد الجندي 
على يـــد الجيـــش الإســـلامي حين 
العراقيـــة  الحـــدود  يعبـــران  كانـــا 
بتســـهيل من المخابرات الســـورية، 

فـــي يوم 20 آب ـ أغســـطس من صيف 
العـــام 2004، حين تـــم اعتبارهما 

الجيـــش  واشـــترط  رهينتيـــن، 
الإســـلامي للإفـــراج عنهمـــا أن 
تتراجع الحكومة الفرنســـية عن 

قانون منع الحجاب والإشـــارات 
الدينية خلال 48 ســـاعة أو ســـيتم 

قتل الرهينتين.

رهينة في العراق

بقي شـــينو فـــي الاختطاف أكثـــر من مئة 
وأربعة وعشـــرين يوما، واســـتنفرت وسائل 
الإعـــلام والمؤسســـات الحقوقيـــة ومنظمات 
الصحافـــة ومراســـلون بـــلا حـــدود وغيرها، 
للمطالبة بالإفراج عنه، حتى تمكنت وساطات 
عديـــدة، مـــن عقد صفقـــة دفعت فيها فرنســـا 
للجيش الإسلامي المتطرّف مبلغ خمسة عشر 
مليون دولار مقابل إطلاق سراحهما كما أكّدت 
صحيفة التايمز، رغم أن فرنسا ما زالت تنفي 

ذلك حتى اليوم.
وقد أضفى شـــينو علـــى اعتقالـــه طابعا 
روائيا، وقال إن ســـكرتير صدام حســـين عبد 
حمود أشرف بنفســـه على عملية الاختطاف، 
ووصـــف أمورا صعبـــة التصديـــق، وقال إن 
الخاطفيـــن عاملـــوه معاملة حســـنة ودخلوا 
معـــه في مناقشـــات جـــادة وعميقـــة وطويلة 
حول القضايا العالميـــة والأديان والحريات، 
وأضاف شـــينو، ”أنه وزميله مالبرونو تأثرا 
كثيرا بالتعاطف الذي لقيته قضيتهما من قبل 
المسلمين في فرنسا والعالم الإسلامي، أثناء 

فترة الاختطاف“.
بعد إتمام الصفقة وصل شينو وملبورنو 
إلـــى باريس، واســـتقبلهما الرئيس شـــيراك، 
ومعه كان محمد الجندي الســـائق الذي عثرت 
عليه القوات الأميركية في الفلوجة بعد عملية 
الاختطاف بأســـبوع، والذي ظهر على وسائل 

الإعلام من باريس وتحدّث كرجل مثقف عارف 
بالعمل العســـكري والسياسي، وليس كمجرد 
ســـائق بســـيط، وأدان طريقة اعتقاله من قبل 
الأميركييـــن، وقال إن والده كان ضابطا كبيرا 
فـــي المخابرات الســـورية وكتبـــت الفيغارو، 
حينهـــا، مســـرّبة دور المخابـــرات الســـورية 
فـــي عملية الاختطاف وســـيناريو الإفراج عن 
الرهينتين، وهو الأمر الـــذي أعلنه البرلماني 
ديدييـــه جوليا، وقالـــت الصحيفة المقربة من 
الرئيـــس شـــيراك، إن النظام الســـوري ينتقم 
من فرنســـا بســـبب موقفهـــا وتصويتها على 
القـــرار الدولـــي 1559 الذي صدر فـــي الثاني 
من ســـبتمبر ـ أيلول من العـــام 2004 في نفس 
الفتـــرة التي اختطف فيها شـــينو وملبورنو، 
وأدى في ما بعد إلى إجبار الجيش الســـوري 

على الانسحاب من لبنان.

دروب دمشق

في العام 2014 وبعد مرور عشر سنين على 
قصة اختطافه وإطلاق ســـراحه، أصدر شينو 
مع رفيقه ملبورنو ذاتـــه كتابا يمكن تصنيفه 
ضمـــن كتب فضائـــح العمل الاســـتخباراتي، 
وفيـــه الكثيـــر مـــن التســـريبات والمعلومات 
التي يصعـــب على صحفي الحصـــول عليها 
دون تنســـيق مـــع مســـؤولين كبـــار ونافذين 
إلى أجهزة مخابرات دوليـــة متعددة، ليصوّر 
علاقات فرنسا مع سوريا، طيلة أربعين سنة، 
على أنها كانت قد مرّت بمراحل ”توتر، وأشهر 
عســـل ومصالحة وطلاق“، قبـــل أن تصل الآن 

إلى ”الحقد“ بدءا من العام 2011.
وكشف شينو أن الجيش الفرنسي كان 

قد حدّد قائمة من عشـــرين 
هدفا من بينها 

مراكز القيادة العسكرية والسياسية الخاصة 
بنظام الأسد على الأراضي السورية في العام 
2013 لقصفها، بعد اســـتخدام الأســـد السلاح 
الكيماوي ضد المدنيين في ريف دمشق، ولكن 
موقف الرئيس أوباما بعدم توجيه ضربة إلى 
الأســـد، منع الرئيس هولاند مـــن تنفيذ خطّته 

العسكرية تلك.
تحليلـــه  بيـــن  مـــا  يخلـــط  شـــينو  وكان 
الشـــخصي، والمعلومات التي يوردها، فحين 
يصل إلى تقارير المخابرات الفرنســـية حول 
استخدام الأسد للسلاح المحرم دولياً، يقول: 
”هنـــاك احتمـــال بـــأن يكـــون الحـــادث مجرد 
إطلاق نار كلاســـيكي للجيش السوري أصاب 

مختبرات كيماوية سرية للمتمرّدين“.
ويسوق شـــينو في كتابه، ســـيناريوهات 
مختلفة، ليحـــاول التأكيد من خلالها، على أن 
القوات الفرنسية تحارب في سوريا منذ العام 
2012 بشكل ســـرّي، وأن ”المرتزقة الفرنسيون 
موجودون في بابا عمرو في حمص منذ العام 
2012، وعندمـــا أصيبـــت مراســـلة ”الفيغارو“ 
ايديـــث بوفييه، اتصـــل برنار سكوارســـيني 
رئيس الاســـتخبارات الداخليـــة بنظيره علي 
مملـــوك وحصـــل علـــى وقـــف لإطـــلاق النار 
لإخراجها في ســـيارة الهـــلال الأحمر إلا أنها 
رفضـــت الصعود إلـــى الســـيارة، وقالت إنها 
لا تثـــق بالهلال الأحمـــر الســـوري. وفي تلك 
الأثنـــاء كان جهـــاز الاســـتخبارات الخارجية 
يعمل لإخراجها عبر لبنان بمســـاعدة أطراف 
لبنانيـــة وأُجري ذلك بمســـاعدة الجيش الحرّ 
واســـتخدام أنفاق عبـــر القصيـــر. وتبيّن أن 

الصحافية لم تكـــن بمفردها وأن الغاية كانت 
إخراج مرتزقة فرنســـيين يســـاندون مقاتلي 

المعارضة ضمن ما يعرف بكتيبة أبي بكر“.
يعتقـــد شـــينو أن هناك صراعـــا في عمل 
منهـــا  الداخليـــة  الفرنســـية،  المخابـــرات 
والخارجية، وأن هـــذا الصراع كان يقوم على 
الاختلاف الدائر بينهما حول بقاء نظام الأسد 
أو زواله، ويدعّم كلامه بأن أداء الســـفير إريك 
شـــوفالييه في بداية الانتفاضة السورية، كان 
خارج الســـرب الفرنســـي الرســـمي، وعكس 
إرادة وزير الخارجية آلان جوبيه، حين أرسل 
تقارير من دمشـــق تقول إن النظام ”صلب ولن 
يســـقط بســـرعة“، فاســـتدعي على عجل إلى 
اجتماع في باريس، ترأسه مدير مكتب الوزير 
هيرفيـــه لادســـو، لعدد مـــن الدبلوماســـيين، 
ليحتدّ النقاش بين مستشـــار الرئيس نيكولا 
ســـاركوزي للشـــرق الأوســـط نيكـــولا غاليي 

والسفير شوفالييه. 
يقول شينو إن غاليي لم يأت إلى الاجتماع 
للمناقشـــة بل كلف بمهمة محدّدة، وهي إبلاغ 
كل من يهمه الأمر وخصوصا شـــوفالييه بأن 
”نظام الأســـد سيســـقط لأنه يجب أن يسقط“، 
وحين أراد شـــوفالييه الدفـــاع عن رأيه قال له 
غاليي: ”لا تهمنا معلوماتك“، وحدّد شينو في 
كتابه بعض الشخصيات المعارضة السورية 
التي تعاملت مع المخابرات الفرنســـية، وكان 
من بينها بسمة قضماني التي قال إنها ”كانت 
تجد آذانا صاغية في الخارجية، وكانت تأتي 
مـــع أصدقائهـــا لتخبرنـــا عن قريب يســـتعد 
للتخلي عن النظام وعن عمّ يستعد للانشقاق“.
لا يظهر عمل شـــينو ورفيقـــه في تصوير 
العلاقات الفرنســـية السورية، على أنه توثيق 
موضوعـــي، بقدر ما يبدو أنـــه عمل موجّه له 
أهـــداف محـــدّدة، ترمي إلى تشـــويه الأطراف 
التي عملت ضد نظام الأســـد في فرنســـا وفي 
المنطقـــة العربيـــة، فـــلا يتردد شـــينو في 
نقل شـــهادة من نائـــب رئيس مجلس 
الوزراء الســـوري الســـابق عبدالله 
الـــدردري نقلها له مباشـــرة قال 
فـــي  بأذنـــي  ”ســـمعت  فيهـــا: 
على  تنصّتا  الحـــراك  بداية 
الســـعودية  من  اتصالات 
يقولون فيهـــا لأتباعهم 
في سورية: نريد دما“، 
وهو حديث لا يختلف 
إعلام  حديـــث  عـــن 
الأســـد الذي يتهم 
بالتآمـــر  العالـــم 
فيتابـــع  عليـــه، 
شهادة  نقل  شـــينو 
”كيـــف  الـــدردري: 
يمكـــن أن تخطئوا 
الفرنســـيون،  أيها 
فـــي  شـــاركت  فقـــد 
للرئيس  زيارات  ثلاث 
إلـــى  الأســـد  بشـــار 
موسكو وفي كل مرة كان 
بالقول  حديثه  يبدأ  بوتين 
لبشـــار إن أمن ســـوريا 
من أمـــن روســـيا وإن 
هي  أســـلحتنا  مخازن 

مخازنكم“.
بـــل إنـــه يصـــوّر 
متهافتين  الفرنسيين 
على إعـــادة العلاقات 
بحيث  الأسد  نظام  مع 
يؤكـــدان، دون وثيقـــة، 
أن باريـــس حاولت فتح 
قناة أمنية مع دمشـــق في 
العـــام 2013 ولكن الأســـد قال 
للفرنســـيين: ”لا تعاون أمنيا دون أن 

تعيدوا فتح سفارتكم في دمشق أولا!“.

دمشق - باريس

وكي يضفي شينو على نظريته المزيد من 
الواقعية، يضطر لســـوق سلسلة من الحقائق 
التـــي حصلت بالفعـــل، دون أن تكون ســـوى 
دليـــل علـــى إدانة النظـــام الســـوري وعمله 
الأسود تجاه الفرنسيين وغيرهم، كما في 
حادثة اغتيال ســـفير فرنســـا في بيروت 
لـــوي دولامـــار فـــي العـــام 1981، حين 
أعطى الرئيس فرانسوا ميتران الأمر 
باستخدام القتل للانتقام من منفذي 
عمليـــة الاغتيال، فبعـــد يومين من 
بشـــير  الســـفير اتصل  اغتيـــال 
الجميـــل بأحد الدبلوماســـيين 
زيارته  منه  وطلب  الفرنسيين 
فـــورا فـــي مكتبـــه، وعرّفـــه 
إلـــى ايلـــي حبيقة وقـــال له: 
أســـماء  ايلي  ”ســـيعطيكم 
اغتيال  عمليـــة  نفـــذوا  من 
الســـفير دولامـــار“، فأبلغه 
حبيقة بأن المنفذين ”اثنين 
مـــن الشـــيعة ينتميـــان إلـــى 
تعمل  ميليشـــيا  وهي  الصاعقة، 
لمصلحـــة المخابـــرات الســـورية 
فـــي لبنـــان“، وبعـــد أقل مـــن ثلاثة 
أشـــهر، نفّذت المخابرات الفرنســـية، 
تفجير الأزبكية في شـــارع بغداد في التاســـع 
والعشـــرين من تشـــرين الثانـــي ـ نوفمبر من 

العام 1981، فردّ نظام الأسد بتفجير مقر مجلة 
”الوطن العربي“ المعارضة في باريس.

يحارب شينو نيابة عن الأسد، في أوساط 
التأثيـــر على الرأي العام، وفـــي حربه تلك، لا 
يوفّر أحدا، دون أن يلقي إليه باتهام أو يختلق 
لـــه رواية، فكثيـــرون يرون أنه كانـــت قد تمّت 
تهيئة شينو جيّدا قبل ما قيل إنه اختطاف في 
العراق، وأثناء اختطافه وفي السنوات التالية 
له، فيظهر فجأة كناطق باسم القوات الأميركية 
في الشرق الأوســـط، ليؤكد أن ”السعودية ما 
زالت ترســـل الســـلاح والعتاد إلى المعارضة 
الســـورية عبر طائرات شـــحن تهبط في مطار 
الزرقـــاء العســـكري فـــي الأردن“، ويضيـــف 
أن ”القـــوات الأميركيـــة تقوم بالكشـــف على 
الشحنات السعودية قبل أن تسلمها للسلطات 
الأردنيـــة، وأن الأردنيين يأخـــذون جزءا منها 
قبل أن يســـلموها للمعارضة الســـورية التي 
تقوم بتهريبها إلى الداخل السوري“. ويشرح 
شـــينو أن ”الســـلاح الســـعودي يرســـل فقط 

لمجموعات محددة في المعارضة“.

مهمة سوداء في الزعتري

دون مقدمـــات، ودون أن يكون هدفه تقديم 
للاجئيـــن  والغذائيـــة  الطبيّـــة  المســـاعدات 
الســـوريين، ظهر شـــينو في مخيـــم الزعتري 
في الأردن، لينقل مشـــاهداته الاســـتخباراتية 
من هناك، حين قال: ”الســـعودية تسيطر على 
كل شـــيء في المخيم وهي قامت بتوزيع خيم 
على النازحين السوريين، والأعلام السعودية 
ترفع في أغلب الخيم فالســـلطات الســـعودية 
كانـــت قد افتتحت حوالي خمســـين مســـجدا 
فيـــه“، ويزيد بالقول: ”يوجد مكان في المخيم 
تابع للجيش الســـوري الحر، وتقوم من خلاله 
المعارضـــة الســـورية بعمليـــات تجنيـــد في 
صفـــوف الســـوريين النازحيـــن. حيث يدخل 
أســـبوعيا إلى سوريا، عبر معابر غير شرعية 
من الأردن يســـيطر عليها مسلحو المعارضة، 
أربع حافـــلات نقل ركاب، ثـــلاث منها محمّلة 
بركاب مدنيين وباص عســـكري يقلّ رجالا تم 
تجنيدهـــم في المخيم“، ليصـــل إلى ما يريده 
أخيـــرا حين يقـــول: ”إن مخيـــم الزعتري هو 

إمارة سعودية“.

شينو يصف ساركوزي بالمهووس

لشـــينو عـــدّة مؤلفات تدور حول نشـــاطه 
الصحفي، ولكنها تمسّ العمل الاستخباراتي 
بشـــكل دائم، تســـتقي منـــه، وتغذيـــه، هدفها 
الرأي العام، ويمكن في هذه الحال اســـتعمال 
كل ما يمكن من أن شـــراء المعلومة ثم بيعها. 
فـــي كتـــاب آخـــر يتطرق شـــينو مع شـــريكه 
الدائـــم ملبورنو لدور الـــدول الخليجية وقطر 
والأســـرار المحيطة بها، حين يصف الأخيرة 
بأنها انتقلت من ”دبلوماسية دفتر الشيكات“ 
إلى تسليح الثوار في ليبيا وسوريا، ويحاول 
التساؤل عن ســـبب الرغبة القطرية الجامحة 
بـ“التســـلل إلـــى المنظمات الدوليـــة الكبرى 
كاليونيســـكو وجامعـــة الـــدول العربية“، أما 
بالنسبة إلى فرنسا فإن الوجود الإستراتيجي 
في الخليج مهمّ، كما يرى شينو، أما بالنسبة 
لنيكـــولاس ســـاركوزي، فهذا أمـــر ذو أولوية 
كبرى، فالرئيس الســـابق كانت لديه طموحات 
واضحـــة في الشـــرق الأوســـط فهـــو يريد أن 
”تكـــون له علاقـــات جيدة مـــع المغـــرب ومع 
الخليج حيـــث يوجـــد النفط، وهنـــاك أموال 
كثيرة ومصالح فرنســـية كثيرة، وكما تعلمون 
أن الرئيس الفرنســـي مهتم جدا لحد الهوس 
بالقضية الإيرانية ولديه موقف ربما أشـــد من 

الموقف الأميركي“.

نحن صنعنا سوريا

يتعامل شـــينو مع سوريا، على أنها الإرث 
الاســـتعماري لفرنســـا، وهـــو يشـــعر بخطر 
الجميع على ذلك الإرث، متيقّنا أن أفضل وكلاء 
فرنســـا على المســـتوطنة القديمة هو بشـــار 
الأسد، وليؤكد ذلك يورد كلاما للجنرال فيليب 
روندو الذي زار دمشق أول مرة في العام 1956 
ويقول إن والده هو من أسس المكتب الثاني، 
أي بمعنى آخر المخابرات الســـورية، ويضع 
فـــي مقدمة كتابه العبـــارات التالية: ”يجب ألا 
نخطئ، لأن ســـوريا بلد رسمت حدوده فرنسا 
ودرّبت كـــوادره على جميع الصعد، وتعاونت 
معـــه علـــى تطويـــر الأســـلحة الكيماوية في 
الســـبعينات والثمانينـــات، قبـــل أن يوقفهـــا 
الســـفير الفرنســـي فـــي ســـوريا جـــان كلود 
كوســـران في التسعينات. ســـوريا بلد نعرفه 

غيباً لأننا أعددناه“.

وجوه
شينو يعترف ضمنا بالتنسيق المخابراتي مع نظام الأسد في مراحل مبكرة، سهلت له التسلل إلى 

داخل العراق في العام 2004 برفقة دليل سوري سلمه للخاطفين، الذين صورهم على أنهم كانوا 

بقيادة سكرتير صدام حسين.

مخيـــم الزعتري الموجود في الأردن والذي زاره شـــينو، لم يكن محط اهتمام إنســـاني من الصحفي 

الفرنســـي، بقـــدر ما خرج منه كي ينقل صـــورة أرادها منذ البداية وليقـــول إن مخيم النازحين أصبح 

{إمارة سعودية}.

دروب دمشق والشر الذي تقبله العالم في الماضي

 [ كريستيان شينو المدافع الدائم عن ميراث فرنسا في سوريا

يخلط  ــو  ــن شــي ــان  ــي ــســت كــري

لينتج  بالانطباعات  الحقائق 

عليها،  وثائق  لا  سيناريوهات 

ه للدفاع عن إرث 
ّ

في عمل موج

سوريا  في  الاستعماري  فرنسا 

والمنطقة

◄
ابراهيم الجبين
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ــم الــســعــوديــة  ــه ــت ــو ي ــن ــي ش

فرنسا  ــلاده  وب وقطر  والأردن 

بــالــعــمــل على  ــركــيــين،  ــي والأم

إسقاط نظام الأسد ولا يقول 

ذلك،  الدول  هذه  تفعل  لماذا 

الحرب  وصفة  سوى  يقدم  ولا 

الوحشية

◄

ّ



} مـــا يدور اليوم على الســـاحة اللبنانية من 
خروج مســـألة اللاجئين الســـوريين والعلاقة 
العســـكرية المرتبكـــة علـــى طرفـــي الحـــدود 
الواهية بين ســـوريا ولبنان، ليس إلا ما قاله، 
وكل مـــن يقـــع اليـــوم ضحية تلك النـــار التي 
ســـتأكل الجميع، ليســـوا إلا من تنبأ لهم بهذا 
المصيـــر، وكل الفوضى القادمة إلى الشـــرق 
الأوســـط العابـــث بنـــار الحـــروب المذهبية 
والطائفيـــة، ليســـت إلا مـــا تحـــدث عنها في 
مقابلات عدة وبلســـان فـــاق بالصراحة أكبر 
معارضـــي النظـــام الســـوري وأكثرهـــم فهما 
للواقع السياســـي وبنية النظام السوري ومن 
خلفه نظام إيران ومعهـــم الطفل المدلل حزب 
اللـــه، بالطبع من نقصد لن يكون إلا ســـماحة 

الشيخ صبحي الطفيلي.

إيران تخطف الحزب

لبنانـــيٌ هـــو التعريـــف الأكثر دقـــة لهذا 
الرجـــل القامـــة، عربي الميـــل والانتماء هذا 

مـــا يمكن اختصاره عـــن رؤيته للمحيط، 
شـــيعي المولـــد والانتمـــاء المذهبي 

ولكنه إسلامي الطيف، يحب بلاده 
وأهلـــه وذويه الذين يعتبرهم كل 

المسلمين في الأرض، ويتمنى 
لهم ســـلاماً طويلا وانتصاراً 
عظيما علـــى عدوهم الوحيد 

أي إسرائيل.
تخلى عن حزب الله لأن 
الأخير غرد خارج الســـرب 
وسقط في حضن العمامة 
أولا،  تمويـــلا  الإيرانيـــة 
وسياســـاً ثانياً، وعسكرياً 
ثالثاً، فخرج قبل أن تصبح 
هذه الكتلة العســـكرية جثة 
ثقيلة على أبناء الشيعة في 

لبنـــان، وتدفعهـــم للموت من 
أجل حروب إيرانية لا تخدم إلا 

كارثية  ومذهبية  طائفية  أهدافاً 
على لبنان بالدرجة الأولى، وعلى 

ســـوريا والمنطقـــة فـــي العمـــوم، 
وقبلهم جميعـــا على أبنـــاء الطائفة 

الشـــيعية الذيـــن زجـــوا بأنفســـهم في 
حرب لن يخرج منها من ينفخ النار بحســـب 

تعبيره.

حـــرب وصفهـــا بالكارثيـــة فـــي لقـــاءات 
صحافية مختلفـــة، متلفـــزة ومكتوبة، وأعلن 
موقفه بكلمات لا يمكن اللبس فيها وبعبارات 
لا جدال في معناها بأنه مع الثورة الســـورية 

وأن ســـوريا لـــن تهـــزم وإن طـــال النصر 
ولكـــن الحرب التـــي تحرقها اليوم هي 

أمر أعظـــم بكثير ممـــا اعتقد حزب 
الله، وهـــي برأيـــه بالفعل أعظم 

من الحـــرب الأهليـــة اللبنانية 
بأنها  التوصيف  إلى  ويذهب 
حارقـــاً  جحيمـــاً  ســـتكون 
بين الســـنة من جهة وبين 
التي  الشـــيعية  الأطـــراف 
تحـــاول أن تغزو ســـوريا 
اليـــوم برفقـــة النظام من 

جهة أخرى.

حزب الله يدمر لبنان

الشـــيخ  ويســـتغرب 
تلـــك  بعـــد  الطفيلـــي 
المجنونة  الدعـــوات 
مقولـــة إبقـــاء لبنان 
هادئـــا التـــي أعلنها 

الحـــزب وحلفـــاؤه في 
يقولون  وكأنهـــم  المنطقـــة، 

للخصم تعالى ودمر لبنان لأن 
هدفـــي هو تدميـــرك ونقل حربي 
إلـــى أرضـــك فمـــن المنطقي هنا 
برأي الطفيلـــي أن ينقل الخصم 
حربه إلى أرضنا كرد فعل منطقي 
علـــى دخول الشـــيعة للحرب في 

سوريا.

الدخـــول الـــذي لـــم يولـــد أي انتصـــار لا 
عســـكريا ولا سياســـيا، فكيف لقـــوة مثل قوة 
حزب الله أن تقول بأنها انتصرت في القصير 
وهـــي التي لـــم تتمكن من دخـــول القصير إلا 
بعد خســـائر كبيرة أولا وبعد أن نفذت ذخيرة 
مقاتلـــي البلدة الواقعين تحـــت حصار طويل 
وتحت نيران الطيران والمدفعية والصوارخ. 
كيـــف لهم أن يعلنوا بأنهـــم انتصروا؟ فلو أن 
مقاتلـــي القصير الذين انســـحبوا بعد انتهاء 
ذخيرتهـــم مدتهم قـــوات ما بالســـلاح، لبقي 
الحزب خـــارج البلدة ينقل قتـــلاه إلى البقاع 

والجنوب وبلدات الشعية في لبنان.
وبحســـب الشـــيخ الطفيلـــي فـــإن هـــذه 
الانتصارات تنســـحب على ما سمي بانتصار 
الحـــزب بعـــد احتلاله لبيـــروت فـــي عمليته 
الانقلابية على السلطة في لبنان، بل يذهب إلى 
أن هناك قوة دولية أرادت له أن يظن بالنصر، 

هـــذه القـــوة ذاتهـــا أي الولايات 
تعلم  الأميركية  المتحدة 

جيداً أن هذا التشـــكيل غير قادر على اجتياح 
ســـوريا وإن كان وجوده في ســـوريا سيؤخر 
ســـقوط النظام فقـــط لا غير، ولكنـــه لن يكون 
صاحب دور حاسم في المعادلة، التي ستخرج 
كل من في المنطقة خاســـراً 
منها بدايـــة بالحزب 

الذي يفقد كوادره وشـــعبيته ويخوض حرباً 
حمقاء، ومروراً بالطرف الآخر الذي ســـيخرج 
منهكا وصولا إلى تفكيك المنطقة لتســـتحيل 
دويلات دينية وطائفيـــة ومذهبية تلبي رغبة 
الاســـرائيلي بخلق أمثاله في الشرق أي دولة 
علوية، ودولة ســـنية، ودولة شـــيعية، ودولة 

مسيحية، وهذا يبرر وجود الدولة اليهودية.
تلـــك المعمعـــة الكبـــرى بحســـب تعبيـــر 
الشيخ الطفيلي أسقطت الحزب بكل مكوناته 
الأيديولوجيـــة التـــي تتحـــدث عـــن المقاومة 
ووحـــدة الأمـــة المســـلمة وتحريـــر القـــدس 
والحرب مع الإســـرائيلي، ومن هنا يتبين أنه 
ليس إلا حزبا ينحر الأمـــة ويمزقها من خلال 
الدخول في حرب مذهبية ما دفع أهل الســـنة 
في العالم إلى حماية أهلهم في ســـوريا وهذه 
الحرب طويلة الأمد وتؤسس لمرحلة لا تنتهي 
من الفتـــن نتيجـــة الخطـــوة المجنونة التي 

ارتكبها الحزب في سوريا.

ضريح زينب لا يحتاج حزب الله

المســـألة  فـــي  الغـــوص  ذاك  وبالطبـــع 
الســـورية ينعكـــس بكل مـــا فيه علـــى الحالة 
اللبنانيـــة، أي بـــلاد بلا رأس دولـــة، وبرلمان 
ممـــدد لذاتـــه، وحكومـــة معطوبـــة الحركـــة، 
ومفاوضات ومناحرات غير معلنة، وصدامات 
كانـــت أبرزها صيدا، ومواجهات عرســـال مع 
اللاجئين السوريين وحرق خيامهم، وتكريس 
العراقيـــل أمام دخـــول الســـوريين إلى لبنان 
وكأن الحـــزب ورفاقه في الحكومـــة اللبنانية 
بـــدأوا يتلمســـون خطـــر الســـوريين عليهم 
فـــي لبنان، وكأنهـــا بوادر ما تنبأ به الشـــيخ 
الطفيلـــي الذي يـــرى أنه لو لـــم يتدخل حزب 
الله في ســـوريا لكان لبنـــان في أمان وهذا ما 
دعـــا له، أي تجنب النار لا النأي بالنفس فقط، 
لأن تلك النار ســـتلتهم لبنان وهنا يُحمل كامل 
المسؤولية في هذه الخســـائر المتوقعة على 

المدى القريب للإيرانيين.
الإيرانيـــون الذين دفعوا بالحزب لنســـج 
خيـــالات تافهة لا قيمة لها لتبرير دخولهم إلى 
سورية كمســـألة أن الحرب في سوريا للدفاع 
عن النفس أو لحماية العتبات المقدسة وهنا 
يســـأل ”هـــل ضريح الســـيدة زينـــب بحاجة 
ويخلـــص إلـــى أنهم فـــي الواقع  لحمايـــة؟“ 
يريـــدون حماية النظـــام الســـوري بناء على 
عقليـــة طائفية، فتحت جبهـــة تحرق المنطقة 
بدلاً من لم شـــمل أهلها، وهل يمكن القول بأن 
النظام الســـوري غير ظالم وغيـــر دكتاتوري 

وجاء بانقلاب عسكري.

وفـــي ختـــام تلـــك المســـائل السياســـية 
والعســـكرية التـــي يفصلهـــا الطفيلـــي بلغة 
مبســـطة وعلنية ومباشرة، ”نحن ذاهبون إلى 
كارثة وعلينا أن نفكر بأن الحرب على أبوابنا 
بكل مدينة من مدن لبنان كما هي في ســـوريا، 
ولن تكون النار في منطقة واحدة من لبنان أو 
غيرها من بلدان المنطقة، والحرب في سوريا 
ســـتأكل كل من سيشـــارك فيها، وكل من ذهب 

إليها لن يعود“.

الأمين العام المفصول

يقيـــم اليوم في البقاع هو وابنه الذي ولد 
على أرضه فـــي بلدة بريتال فـــي العام 1948، 
وتلقـــى دراســـته الأولى فيها، ومـــن الواضح 
أنه تأثّر بالخطاب الإســـلامي، ما دفعه للسفر 
إلـــى مدينة النجف لتلقّي علومه الدينية فيها، 
تتلمـــذ على يدي محمد باقـــر الصدر وعباس 
الموســـوي الـــذي كان ثاني أميـــن عام لحزب 

الله.
عاد إلى لبنان عام 1979، ليطلق ما ســـمي 
بـ“تجمع علماء المسلمين“، واتخذ من منطقة 
البقـــاع مقراً لـــه، لا ينكر بأنـــه وبعد انتصار 
الثـــورة في إيـــران عام 1979، أعلـــن ولاءه لها 
وســـاعد الحرس الثوري الإيراني على العبور 
إلى لبنـــان وتدريب مجموعات فيـــه لمقاومة 
الاجتياح الإســـرائيلي، كمـــا زار إيران مرات 
كثيـــرة والتقـــى بقيـــادات عديدة فيهـــا، ومع 
بدايـــة الاجتياح الإســـرائيلي للبنان في العام 
1982 شـــارك مـــع الحرس الثـــوري ومجموعة 
من قيـــادات العمل الإســـلامي والميداني في 

تأسيس حزب الله اللبناني.
انتخب كأول أمين عام لحزب الله اللبناني 
فـــي العام 1989، وركّز فـــي عهده على تصعيد 
عمليات المقاومة الإســـلامية المســـلحة ضد 
الوجود الإســـرائيلي في الجنـــوب اللبناني، 
وفـــي العـــام 1991، جـــرت انتخابـــات ثانيـــة 
فـــي حزب اللـــه وتـــم انتخاب الســـيد عباس 
الموســـوي خلفا له، حيث عاد الشيخ صبحي 
الطفيلـــي كواحد من أعضاء مجلس شـــورى 
الحزب، وعقب وفاة الموسوي عام 1992، أعلن 
الطفيلـــي للمفارقة بيان تنصيب حســـن نصر 

الله أمينا عاما للحزب.
عـــارض دخول حزب الله فـــي الانتخابات 
النيابية اللبنانية عام 1992، وبعد وفاة عباس 
الموســـوي بدأ التباين بيـــن القيادة الجديدة 
لحزب الله والشـــيخ الطفيلـــي، الذي كانت له 
العديـــد من الملاحظـــات خاصة علـــى العمل 
السياســـي لحزب الله، كمـــا كان له اعتراض 
علـــى ”شـــخصنة“ الحزب وربـــط الأمور كلها 

بشخص واحد والابتعاد عن منطق الشورى.
بعد ذلك الخلاف توجه الطفيلي لممارســـة 
الدعوة والتبليغ الديني وســـط أبناء الطائفة 
الشـــيعية وبخاصة الفقراء منهم في منطقتي 
بعلبك الهرمل، فأنشـــأ حـــوزة عين بورضاي 
فـــي منطقـــة البقـــاع اللبنانيـــة، وكان ممـــن 
عارضوا سياســـيات رفيق الحريـــري المالية 
والاقتصاديـــة، ولكنه اختلف مع قيادة الحزب 
علـــى آليـــة مواجهة هـــذه السياســـات، وفي 
عـــام 1997، واحتجاجـــا على تـــردي الأوضاع 
الاجتماعيـــة والاقتصادية للشـــيعة في لبنان 
أعلن العصيـــان المدني على الدولة اللبنانية، 
كمـــا أعلن قيام ثـــورة الجيـــاع، وهنا عارض 
حـــزب الله رســـمياً هذه التحـــركات ودعا إلى 

مقاطعتها.
فـــي 24 يناير عـــام 1998 اتخذ حـــزب الله 
قرارا بفصل الشيخ الطفيلي من صفوفه، لتقع 
اشـــتباكات مسلحة بين أنصاره وبعض أفراد 

الحزب في حوزة عين بورضاي.
الطفيلـــي عـــدو الحـــرب بين المســـلمين 
العرب، تخلـــى عن حزب الله لأن الأخير غرد 
خارج الســـرب وســـقط في حضن العمامة 
الإيرانيـــة تمويـــلا أولا، وسياســـاً ثانياً، 
وعســـكرياً ثالثـــاً، فخرج قبـــل أن تصبح 
هذه الكتلة العســـكرية جثـــة ثقيلة على 
أبنـــاء الشـــيعة فـــي لبنـــان، وتدفعهم 
للموت من أجل حروب إيرانية لا تخدم 
إلا أهدافـــاً طائفيـــة ومذهبية كارثية 
على لبنان بالدرجة الأولى، وعلى 
بالعموم،  والمنطقة  ســـوريا 
علـــى  جميعـــا  وقبلهـــم 
الشيعية  الطائفة  أبناء 
بأنفســـهم  زجوا  الذين 
في حرب لن يخرج منها 
من ينفخ النار بحســـب 

تعبيره.
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وجوه
مؤسس حزب الله الذي يرى أن حزبه ستأكله نيران الحرب

[ الشيخ صبحي الطفيلي أرز لبنان العربي

الطفيلـــي أول أمـــين عـــام لحزب الله يتخلى عن الحزب لأن الأخير غرد خارج الســـرب وســـقط في حضن العمامة 

الإيرانية تمويلا أولا، وسياســـياً ثانياً، وعسكرياً ثالثاً، فكان خروجه قبل أن تصبح هذه الكتلة العسكرية جثة 

ثقيلة على أبناء الشيعة في لبنان.

سياسات رفيق الحريري الاقتصادية عارضها الطفيلي مبكراً، ولكنه اختلف مع قيادة الحزب على آلية مواجهة 

هذه السياســـات، وفي عام 1997، واحتجاجـــا على تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للشـــيعة في لبنان 

أعلن عن قيام ثورة الجياع في لبنان، وهنا عارض حزب الله رسمياً هذه التحركات ودعا إلى مقاطعتها.

«هـــل ضريح  الطفيلـــي يســـأل 

الســـيدة زينب بحاجـــة لحماية» 

ويخلـــص إلـــى أن الإيرانيين في 

الواقـــع يريدون حمايـــة النظام 

السوري بناء على عقلية طائفية، 

وتحـــت جبهـــة تحـــرق المنطقة 

بدلا من لم شمل أهلها

◄

المصيـــر، وكل الفوضى القادمة إلى الشـــرق 
الأوســـط العابـــث بنـــار الحـــروب المذهبية 
والطائفيـــة، ليســـت إلا مـــا تحـــدث عنها في 
مقابلات عدة وبلســـان فـــاق بالصراحة أكبر 
معارضـــي النظـــام الســـوري وأكثرهـــم فهما 
للواقع السياســـي وبنية النظام السوري ومن 
خلفه نظام إيران ومعهـــم الطفل المدلل حزب 
اللـــه، بالطبع من نقصد لن يكون إلا ســـماحة 

الشيخ صبحي الطفيلي.

إيران تخطف الحزب

لبنانـــيٌ هـــو التعريـــف الأكثر دقـــة لهذا 
الرجـــل القامـــة، عربي الميـــل والانتماء هذا 

مـــا يمكن اختصاره عـــن رؤيته للمحيط، 
شـــيعي المولـــد والانتمـــاء المذهبي

ولكنه إسلامي الطيف، يحب بلاده 
وأهلـــه وذويه الذين يعتبرهم كل 
المسلمين في الأرض، ويتمنى
لهم ســـلاماً طويلا وانتصاراً 
ى وي رض ي ىين وي رض ي

عظيما علـــى عدوهم الوحيد 
إسرائيل. أي

تخلى عن حزب الله لأن
الأخير غرد خارج الســـرب
وسقط في حضن العمامة
أولا، تمويـــلا  الإيرانيـــة 
وسياســـاً ثانياً، وعسكرياً
و وي ي ولإير وي

ثالثاً، فخرج قبل أن تصبح
ري و ي ي يو

هذه الكتلة العســـكرية جثة 
ثقيلة على أبناء الشيعة في 

لبنـــان، وتدفعهـــم للموت من 
أجل حروب إيرانية لا تخدم إلا 

كارثية  ومذهبية  طائفية  أهدافاً 
إ م ي إير روب ج

على لبنان بالدرجة الأولى، وعلى
ســـوريا والمنطقـــة فـــي العمـــوم، 

وقبلهم جميعـــا على أبنـــاء الطائفة 
الشـــيعية الذيـــن زجـــوا بأنفســـهم في 

حرب لن يخرج منها من ينفخ النار بحســـب 
تعبيره.

حـــرب وصفهـــا بالكارثيـــة فـــي لقـــاءات 
صحافية مختلفـــة، متلفـــزة ومكتوبة، وأعلن 
موقفه بكلمات لا يمكن اللبس فيها وبعبارات 
لا جدال في معناها بأنه مع الثورة الســـورية 

وأن ســـوريا لـــن تهـــزم وإن طـــال النصر 
ولكـــن الحرب التـــي تحرقها اليوم هي 
أمر أعظـــم بكثير ممـــا اعتقد حزب
الله، وهـــي برأيـــه بالفعل أعظم
من الحـــرب الأهليـــة اللبنانية
بأنها  التوصيف  إلى  ويذهب 
حارقـــاً  جحيمـــاً  ســـتكون 
ه ب ي و ى إ ب هوي ب ي

بين الســـنة من جهة وبين 
التي الشـــيعية  الأطـــراف 
تحـــاول أن تغزو ســـوريا 
اليـــوم برفقـــة النظام من 

جهة أخرى.

حزب الله يدمر لبنان

الشـــيخ  ويســـتغرب 
تلـــك  بعـــد  الطفيلـــي 
المجنونة  الدعـــوات 
مقولـــة إبقـــاء لبنان 
هادئـــا التـــي أعلنها 

الحـــزب وحلفـــاؤه في 
يقولون وكأنهـــم  المنطقـــة، 

للخصم تعالى ودمر لبنان لأن 
هدفـــي هو تدميـــرك ونقل حربي 
إلـــى أرضـــك فمـــن المنطقي هنا 
برأي الطفيلـــي أن ينقل الخصم 
حربه إلى أرضنا كرد فعل منطقي 
علـــى دخول الشـــيعة للحرب في 

سوريا.

والجنوب وبلدات الشعية في لبنان.
وبحســـب الشـــيخ الطفيلـــي فـــإن هـــذه 
الانتصارات تنســـحب على ما سمي بانتصار 
الحـــزب بعـــد احتلاله لبيـــروت فـــي عمليته 
الانقلابية على السلطة في لبنان، بل يذهب إلى 
أن هناك قوة دولية أرادت له أن يظن بالنصر، 

هـــذه القـــوة ذاتهـــا أي الولايات
تعلم الأميركية  المتحدة 

جيداً أن هذا التشـــكيل غير قادر على اجتياح 
ســـوريا وإن كان وجوده في ســـوريا سيؤخر 
ســـقوط النظام فقـــط لا غير، ولكنـــه لن يكون 
صاحب دور حاسم في المعادلة، التي ستخرج 
كل من في المنطقة خاســـراً 
رج ي ي جم

منها بدايـــة بالحزب 

والحرب مع الإســـرائيلي، ومن هنا يتبين أنه 
ليس إلا حزبا ينحر الأمـــة ويمزقها من خلال 
الدخول في حرب مذهبية ما دفع أهل الســـنة 
في العالم إلى حماية أهلهم في ســـوريا وهذه 
الحرب طويلة الأمد وتؤسس لمرحلة لا تنتهي 
من الفتـــن نتيجـــة الخطـــوة المجنونة التي 

ارتكبها الحزب في سوريا.

ضريح زينب لا يحتاج حزب الله

المســـألة  فـــي  الغـــوص  ذاك  وبالطبـــع 
الســـورية ينعكـــس بكل مـــا فيه علـــى الحالة 
اللبنانيـــة، أي بـــلاد بلا رأس دولـــة، وبرلمان 
ممـــدد لذاتـــه، وحكومـــة معطوبـــة الحركـــة، 
ومفاوضات ومناحرات غير معلنة، وصدامات
كانـــت أبرزها صيدا، ومواجهات عرســـال مع 
اللاجئين السوريين وحرق خيامهم، وتكريس
دخـــول الســـوريين إلى لبنان  العراقيـــل أمام
وكأن الحـــزب ورفاقه في الحكومـــة اللبنانية 
بـــدأوا يتلمســـون خطـــر الســـوريين عليهم 
فـــي لبنان، وكأنهـــا بوادر ما تنبأ به الشـــيخ 
الطفيلـــي الذي يـــرى أنه لو لـــم يتدخل حزب 
الله في ســـوريا لكان لبنـــان في أمان وهذا ما
دعـــا له، أي تجنب النار لا النأي بالنفس فقط، 
لأن تلك النار ســـتلتهم لبنان وهنا يُحمل كامل 
المسؤولية في هذه الخســـائر المتوقعة على 

المدى القريب للإيرانيين.
الإيرانيـــون الذين دفعوا بالحزب لنســـج 
خيـــالات تافهة لا قيمة لها لتبرير دخولهم إلى 
سورية كمســـألة أن الحرب في سوريا للدفاع 
عن النفس أو لحماية العتبات المقدسة وهنا 
”هـــل ضريح الســـيدة زينـــب بحاجة  يســـأل
ويخلـــص إلـــى أنهم فـــي الواقع  لحمايـــة؟“
يريـــدون حماية النظـــام الســـوري بناء على
عقليـــة طائفية، فتحت جبهـــة تحرق المنطقة
بدلاً من لم شـــمل أهلها، وهل يمكن القول بأن

رق جبه ي يي

غير ظالم وغيـــر دكتاتوري الســـوري النظام
وجاء بانقلاب عسكري.

يقيـــم اليوم في البقاع هو وابنه ا
على أرضه فـــي بلدة بريتال فـــي الع
وتلقـــى دراســـته الأولى فيها، ومـــن
أنه تأثّر بالخطاب الإســـلامي، ما دفع
و يه ى و ر ى ىو

إلـــى مدينة النجف لتلقّي علومه الدين
ي لإ ب ب ر

تتلمـــذ على يدي محمد باقـــر الصدر
الموســـوي الـــذي كان ثاني أميـــن ع

الله.
عاد إلى لبنان عام 1979، ليطلق م
بـ“تجمع علماء المسلمين“، واتخذ من
مقراً لـــه، لا ينكر بأنـــه وبعد البقـــاع
ن و ين ع ج ب

9الثـــورة في إيـــران عام 1979، أعلـــن و
وســـاعد الحرس الثوري الإيراني على
إلى لبنـــان وتدريب مجموعات فيـــه
الاجتياح الإســـرائيلي، كمـــا زار إير
كثيـــرة والتقـــى بقيـــادات عديدة فيه
بدايـــة الاجتياح الإســـرائيلي للبنان
1982 شـــارك مـــع الحرس الثـــوري و
من قيـــادات العمل الإســـلامي والمي

تأسيس حزب الله اللبناني.
انتخب كأول أمين عام لحزب الله
، وركّز فـــي عهده على
ب م

9فـــي العام 1989
عمليات المقاومة الإســـلامية المســـل
الوجود الإســـرائيلي في الجنـــوب ا
وفـــي العـــام 1991، جـــرت انتخابـــات
فـــي حزب اللـــه وتـــم انتخاب الســـي
الموســـوي خلفا له، حيث عاد الشيخ
الطفيلـــي كواحد من أعضاء مجلس
الحزب، وعقب وفاة الموسوي عام 92
الطفيلـــي للمفارقة بيان تنصيب حس

الله أمينا عاما للحزب.
عـــارض دخول حزب الله فـــي الان
النيابية اللبنانية عام 1992، وبعد وفا
الموســـوي بدأ التباين بيـــن القيادة
لحزب الله والشـــيخ الطفيلـــي، الذي
العديـــد من الملاحظـــات خاصة علـــ
السياســـي لحزب الله، كمـــا كان له
”شـــخصنة“ الحزب وربـــط الأم علـــى
بشخص واحد والابتعاد عن منطق ال
بعد ذلك الخلاف توجه الطفيلي لم
الدعوة والتبليغ الديني وســـط أبناء
الشـــيعية وبخاصة الفقراء منهم في
بعلبك الهرمل، فأنشـــأ حـــوزة عين ب
فـــي منطقـــة البقـــاع اللبنانيـــة، وكا
عارضوا سياســـيات رفيق الحريـــري
والاقتصاديـــة، ولكنه اختلف مع قياد
علـــى آليـــة مواجهة هـــذه السياســـا
7عـــام 1997، واحتجاجـــا على تـــردي
الاجتماعيـــة والاقتصادية للشـــيعة ف
أعلن العصيـــان المدني على الدولة ا
كمـــا أعلن قيام ثـــورة الجيـــاع، وهن
حـــزب الله رســـمياً هذه التحـــركات و
و ع جي ور م ي ون

مقاطعتها.
اتخذ حـ فـــي 24 يناير عـــام 1998
قرارا بفصل الشيخ الطفيلي من صفو
اشـــتباكات مسلحة بين أنصاره وبعض

الحزب في حوزة عين بورضاي.
الطفيلـــي عـــدو الحـــرب بين الم
العرب، تخلـــى عن حزب الله لأن الأخ
خارج الســـرب وســـقط في حضن
الإيرانيـــة تمويـــلا أولا، وسياسـ
ن ي و رب رج

وعســـكرياً ثالثـــاً، فخرج قبـــل أن
ي و و وي ي ويلإير

هذه الكتلة العســـكرية جثـــة ثق
أبنـــاء الشـــيعة فـــي لبنـــان، و
للموت من أجل حروب إيرانية
إلا أهدافـــاً طائفيـــة ومذهبي
ي إير روب ج ن جو

على لبنان بالدرجة الأولى
ب والمنطقة  ووووووووـوريا  ســ
جميعــ وقبلهـــم 
الطائفة  أبناء 
بأ زجوا  الذين 
ففففففي حرب لن يخ
من ينفخ النار ب

تعبيره.

جابر بكر

في شـــتاء العام 1998 اتخذ حزب 

الله قرارا بفصل الشيخ الطفيلي 

مـــن صفوفـــه، لتقع اشـــتباكات 

مسلحة بين أنصاره وبعض أفراد 

الحـــزب في حـــوزة عـــين بورضاي 

ويفترق الطريقان إلى الأبد

◄

بعـــد عودتـــه مـــن النجـــف ومع 

الإســـرائيلي  الاجتيـــاح  بدايـــة 

للبنـــان في العام 1982 شـــارك 

الطفيلـــي مـــع الحـــرس الثـــوري 

الإيرانـــي ومجموعة مـــن قيادات 

العمل الإســـلامي والميداني في 

تأسيس حزب الله اللبناني

◄
الشـــيخ الطفيلـــي يســـتغرب بعد 

المجنونـــة  الطائفيـــة  الدعـــوات 

مقولة إبقاء لبنان هادئا التي أعلنها 

الحـــزب وحلفـــاؤه فـــي المنطقـــة، 

وكأنهـــم يقولـــون للخصـــم تعال 

ودمر لبنان لأن هدفي هو تدميرك 

ونقل حربي إلى أرضك

◄



} تعد قضيـــة المرأة أكبر محـــرك للصراعات 
علـــى مختلف المســـتويات داخل الســـعودية، 
اجتماعيـــا ودينيا، بل وحتى سياســـيا، وهي 
تجعـــل الكثير مـــن الســـعوديين فـــي موقف 
يعتبـــر الصامتون فيه كثرا، مـــن يتحدث عن 
تلك القضايا وفق منظـــور أحقيتها بما يناله 
الرجال فـــي المملكة، تطالـــه الانتقادات، ولكن 

هذا كله كان في الماضي.
أما اليوم، فمن يتحـــدث عن تلك الحقوق، 
فهو في مســـيرة الحضارة التـــي غيّرت كثيرا 
من وجـــه الســـعودية منذ تدفق النفـــط، لكنه 
لن يســـلم مـــن مجابهات أخرى تحـــرك معها 
الصامتـــون والمناهضون لحقوق النســـاء في 

السعودية.

الخطاب الديني والمرأة

 الوعـــي الجديـــد تشـــكل بفعـــل حضـــور 
كبير على مســـتوى قنوات الإعـــلام الجديدة، 
وقبلهـــا تراكمـــات مـــن كلمـــات وكتب شـــتى 
كسّـــرت النمطية إلى حد مـــا للقبول بمزاحمة 
النـــاس في أروقة الحياة الرجالية المســـيطرة 
فـــي المملكة، ورغم أن بعـــض الطرح الإعلامي 
كان ســـلبيا في تناول حقوق المرأة، تحت وقـع 
الخطاب الديني المحلي، لكن الواقع السعودي 
اليـــوم يختلف كثيرا عن الأمس، بفعل قرارات 
سياســـية كبرى يرضخ لها المجتمع السعودي 

دوما.

 في ذلك الإطار، كانـــت قضية تعليم المرأة 
تأخذ حيّزا مهما منذ أكثر من نصف قرن، وهو 
عمر بداية التعليم المؤسسي للفتاة السعودية، 
حيث استلمت المؤسسة الدينية الرسمية هذا 
الملف حتى تطمئن النفوس المجتمعية وأســـر 
كانـــت تـــرى أن خروج المـــرأة مـــن بيتها هو 

فسوق وانحلال.
 وباختـــلاف المناطق الســـعودية نجد ذلك 
الفـــرق، فقـــد ترافقت الطفـــرة الاقتصادية مع 
اتجاه أسر ســـعودية إلى تجربة أشياء كانت 
في حكم المحرّم، وهو مـــا يعد منظورا جديدا 
لدخـــول حالة تمـــدن غيّرت فـــي بعض الوعي 

العام.
في الشـــرقية والحجـــاز، تختلـــف البيئة 
المجتمعية عـــن باقي مناطـــق المملكة، ما قبل 
النفط وبعده، فكانت الأســـر الحجازية وعلى 

نطـــاق غير ضيق تعتبـــر أن للفتاة حقاً في 
التعليـــم، لذلك عمـــد بعضها إلى إرســـال 
البنات إلى كتاتيب يدرســـهن فيها رجال 

ونسوة قليلات.

امرأة من بيوت جدة

بـــين تلك الصفوف المتحاربـــة حول تعليم 
المـــرأة، بـــدأت فتاة في شـــق طـــرق نبوغها، 
تاركة خلفهـــا كل الأحاديث والرؤى والفتاوى 
التحريميـــة، لتتخـــذ مقعـــد علم فـــي بلادها 
وخارجهـــا، كانـــت رحلتهـــا طويلـــة محفوفة 
بالتحديات، خطت أول حروفها قبل تأســـيس 

المدارس النظامية في بلادها.
كانت عروس المدن السعودية جدة، مكانها 
الأول حيـــث تتلمـــذت علـــى يـــد معلمـــين في 
”كُتّاب“ وهو مجمـــع تعليمي بدائي يقوم عليه 
شـــخص يعلّم القراءة والكتابة وبعض الأمور 
الدينيـــة ومعارف أخرى، هناك تتعلم صباحا، 

والــدهـــا  ولعلاقـــات 
مساء  علّمها  المميزة، 

بعض أساتذة مدارس 
تحضيـــر البعثـــات التي 

كانت تتخذ من الطائف مقرا لها.
اتجهـــت الفتاة إلـــى مصـــر، بعد أن 

تعلّمت بعض شيء من كل شيء، وتحديدا إلى 

الإســـكندرية، متخصصة في مجـــال الصيدلة 
وعلـــوم الأدويـــة، تخرجت منها ثـــم التحقت 
بكلية طب سانت ماري في جامعة لندن، حيث 
واصلت أبحاثها حتى حصلت في العام 1970 
على شهادة الدكتوراه في علم الأدوية، ببحثها 

عن ”التصنيف الجيني للمجتمع السعودي“.

 العودة إلى السعودية

أوائل الســـبعينات عـــادت الفتـــاة مزيّنة 
اســـمها بدرجـــة الدكتـــوراه، لتجعله محرضا 
داخليا يحرص على الوصول إلى قمة البحث 
ومنتهاه، عادت إلـــى منبر نبوغها المكاني في 
جدة، كانت الأبواب مفتوحة لها، اســـتقبلتها 
جامعة الملـــك عبدالعزيز التـــي لم يمض على 
افتتاحهـــا ســـوى أربعـــة أعـــوام، وهـــي من 
الســـعوديات الأوائـــل اللاتـــي اعتلـــين منابر 
التعليـــم العالي، حيث عملت رئيســـة لوحدة 

قياس ومراقبـــة الأدوية في مركز الملك فهد 
للبحوث الطبية بالجامعة منذ قدومها 

وحتى العام 2003.
بعــــد عشـــــرة أعــــــوام 

تقريبـــا، منـــذ تســـلمها 
مهـــام مركـــز البحـــوث 
الطبية بالجامعة، أنهت 
الفتـــاة الحالمـــة والمرأة 

مســـمّيات  النابغـــة 
الشهادات والدرجات 
أول  لتكون  العلمية، 

ســـعودية تعتلـــي 
الأســـتاذية  هرم 

(البروفيسورة) 

ســـميرة  بـ”العالمـــة  الســـعوديون  ليعرفهـــا 
إبراهيم إســـلام“. كان للعالمة ســـميرة إسلام، 
فضل إنشاء الكثير من برامج التعليم الحديث 
العلمية بعدد من أقســـام وكليات جامعة الملك 
عبدالعزيز، حيث قامت بتأسيس أقسام جديدة 
للطالبـــات فـــي الكيمياء والفيزيـــاء والأحياء 
والرياضيـــات بكلية التربية، وأشـــرفت على 
إنشـــاء مختبرات خاصة بالكليات النســـائية 

في غضون عامين من التحاقها بالجامعة.
 واصلت ســـميرة إسلام شـــق طرق وعرة 
في مســـيرة تعليم الفتاة الجامعية، فشاركت 
فـــي العام 1975 في تأســـيس واختيار أعضاء 
هيئة التدريس واستحداث البرامج الأكاديمية 

لكليـــة الطب والعلـــوم الطبية إضافة 

إلى المستشـــفى الجامعي، وكانـــت أول وكيلة 
لكليـــات الطب، بـــل والســـعودية الأولى التي 

تنال هذا المسمى الوظيفي.
برامجهـــا  وجـــودة  صنيعهـــا  أغـــرى   
التأسيســـية عـــددا من القطاعات الســـعودية 
التـــي بـــدأت تتشـــكل فـــي ســـبعينات القرن 
الماضـــي، فكانت من مؤسســـي ”معهد العلوم 
الصحيـــة للبنـــات“ التابـــع لـــوزارة الدفـــاع 
والطيران آنـــذاك، وعملت على إعداد جيل من 
فنيات العلوم الطبية والتمريض والمختبرات، 

وذلك خلال العام 1978.
ولأنهـــا مـــن مختبـــرات الأدوية عاشـــت 
وتفتحت، قامت في العام 1982 بإنشـــاء وحدة 
مدينة الملـــك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، التي لقياس الأدوية من مالها الخاص، وبتعاون مع 

تعد حتى اليوم الجهة الأولى حكوميا في دعم 
الأبحـــاث وتمويل المخترعـــين والمبتكرين في 

المملكة.

في منظمة الصحة العالمية

فـــي العـــام 1996 تبوأت ســـميرة إســـلام، 
منصب مستشـــارة إقليمية في منظمة الصحة 
العالميـــة لعامـــين، وهي أول ســـعودية وثاني 
شـــخصية من المملكة تنال تمثيـــل بلادها في 
المنظمة، وخلال فترة عملهـــا هناك، اختارتها 
الملكة عفّت الثنيان (زوجة العاهل الســـعودي 
الأسبق الملك فيصل) لتأسيس كلية عفّت، وهي 

أول كلية أهلية في المملكة.
 وتم في العـــام 2000 اختيارها من منظمة 
اليونسكو لتكون من بين 32 عالمة نسائية في 
مجال المـــرأة والعلوم، محققـــة ذلك الإنجاز 
كأول عربيـــة فـــي هذا المجـــال، وهو ما يعد 
تلخيصا لمســـيرة مهنية وعلمية وأكاديمية 

مثمرة.
مهمـــة  إســـلام  ســـميرة  اســـتكملت   
البحـــوث والتعليم، ودخل اســـمها ضمن 
أهـــم 20 امـــرأة الأكثر نفوذا فـــي مجال 
العلوم وتأثيرا في العالم الإسلامي، وفقا 
ومقرها  لاختيار مجلة ”مسلم ساينس“ 
بريطانيـــا، وهـــي مجلـــة مختصة في 
العلـــوم والتكنولوجيا وريادة الأعمال 
في العالم الإسلامي ومن خلال مجلس 

خبراء دولي عالي المكانة العلمية.
 ســـعوديا، لم تكـــرّم إلا من خلال 
وزير التربيـــة والتعليم الأمير خالد 
الفيصل إبان إمارته على منطقة مكة 
المكرمة وذلك في العام 2009 بجائزة 
مكة للتميّز في حقل التميز العلمي 

والتقني.
 ورغم أن ســـميرة إسلام بلغت 
من العمر الكثير، لكنها في حيوية 
الشـــباب معطاءة فـــي مختبراتها 
وإشـــرافها علـــى شـــطر الكليات 
مكة،  بمنطقـــة  للبنـــات  العلميـــة 
طامحة للمزيد، عملها يشرق على 
علم بلادها في كل محفل ويسبقها 
ذكرهـــا وإنجازاتها قبل حضورها 

المشتعل.
إرث لم تكتـــرث كثيرا إلى كونه 
في خضـــم صراعات الحداثة والمرأة 
الســـعودية، بل نهضـــت بعملها 
وبمن منع أن تكون للنســـاء 
كلمة فـــي حقل التعليم، 
يدها  على  لتتخـــرج 
وخبيرات  طبيبات 
فــــــــي المجـــــــال 
وبعض  الصحي 
عــــــات  لقطـــــا ا
العلمية الأخرى، 
رواية  ولتنســـج 
من طرف واحد أن 
حضورا،  للمـــرأة 
وتبنـــي مـــا تريد، 

رغم كل شيء.
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الاســـكندرية كانت نقطة انطلاقها العلمي، ومنها واصلت دراســـاتها في ســـانت مـــاري في لندن، 

لتعود إلى بلادها وتؤســـس أقســـاما جديدة للطالبات في الكيمياء والفيزيـــاء والأحياء والرياضيات 

بكلية التربية.

ســـميــرة إســـــلام تعـــــد مــن مؤسســـي {معهـد العلــــوم الصحيــــة للبنـــــات» التـابـع لـــــوزارة الـدفاع 

والطيــــران، فعملـــت على إعـداد جيـل مـن فنيــــات العلـوم الطبية والتمريـــض والمختبرات في وقـت 

مبكر جدا.

طبيبة تسللت خلف من حاربوا تعليم المرأة بشراسة

 [ سميرة إسلام خلية النحل السعودية التي لا تعرف الهدوء

العربية  المــرأة  إســلام  سميرة 

ــــت فــي  ــــول ــــي ت ــــت ـــــــــى ال الأول

التسعينات منصب مستشارة 

الصحة  منظمة  فــي  إقليمية 

العالمية لعامين متتاليين

◄

الملكة عفـــت الفيصل عرفت 

بإيمانهـــا بدور المـــرأة، وكانت 

ممن وضعوا ثقتهم في سميرة 

إسلام حين كلفتها بتأسيس 

كليـــة عفت، وهـــي أول جامعة 

خاصة في السعودية

◄
عبدعبداالله آل هيضه

والحجـــاز،  الشـــرقية  المنطقـــة 

تختلف فيهما البيئة المجتمعية 

عن باقي مناطق الســـعودية، ما 

قبـــل النفط وبعـــده، فقد كانت 

الأسر الحجازية وعلى نطاق غير 

ضيـــق تعتبر أن للفتـــاة حقاً في 

التعليم غير قابل للنقاش

◄



15

وجوه
الأســـطورة البرازيلية رونالـــدو معروف بتعاطفه مع القضية الفلســـطينية، فعندما كان ســـفيراً للنوايا 

الحســـنة في برنامج الأمم المتحدة للتنمية قام برحلة إلـــى القدس والضفة الغربية في العام 2005 ضمن 

الحملة العالمية ضد الفقر وحاول العبور إلى غزة.

السبت 2015/01/17 - السنة 37 العدد 9800

أســـوأ لحظة في حياة رونالدو تأتي في العام 1999 حـــين أصيبت ركبته اليمنى، وقد انتظر الجميع 

عودتـــه فـــي نهائي كأس إيطاليا في العام 2000 أمام لاتســـيو، فلم يكد يلمس الكرة ســـوى بضع 

لمسات حتى أطلق صرخة أسكتت 60 ألف متفرج في مدرجات الملعب.

حارس احتياطي تحول إلى ظاهرة عالمية

 [ رونالدو الأسطورة البرازيلية الحية يعود من جديد

} ”الظاهرة“مصطلح يطلق على أي شي يمكن 
مراقبته، وعلمياً تفيد بحدوث شيء غير عادي 
أو ربما غير متوقع، لذلك اســـتحق الأسطورة 
البرازيلية الحيـــة رونالدو أن يلقب بالظاهرة، 
لأن موهبتـــه لم تكن اعتيادية بإجماع عشـــاق 
المســـتديرة، فهو لاعب يظهر مرة في كل جيل، 
لكـــن الفرق بيـــن الظاهرة الكرويـــة والظاهرة 
العلمية أن رونالدو لم يكن من السهل مراقبته 
من قبـــل لاعبي الخصم، لحنكتـــه وبراعته في 

نقل الكرة بين قدميه.
ولد لويز نزاريو داليما المعروف برونالدو 
في 22 من شـــهر ســـبتمبر من العام 1976، في 
إحدى ضواحـــي ريو دي جانيـــرو البرازيلية 
الفقيرة، والـــده نيليو كان بائعاً متجولاً انتقل 
للعمـــل في إحدى شـــركات الهاتـــف المحمول 
وهـــو من كان يصطحبه إلـــى ملعب الماراكانا 
ليتابـــع كـــرة القـــدم، وكان يتمنـــى أن يصبح 
ابنه نجمـــاً رياضيـــاً بخلاف والدته ســـونيا 
التي كانت تشـــجعه على الدراسة، كان يعرف 
رونالدو في صغره بين أصدقائه باسم مونيكا 
نســـبةً لبطلة الرســـوم المتحركة التي تشبهه 

بأسنانها الأمامية الكبيرة.
من المثير للاســـتغراب في بداية الظاهرة 
رونالدو أنه بدأ كرة القدم كحارس مرمى، وكان 
ملازماً لمقاعد الاحتياط لكنه كان يحب اللعب 
في مركز الهجوم وتســـجيل الأهداف حتى إن 
والدته روت أن رونالـــدو كان في نومه يصرخ 
”مـــرر الكرة لي دعني أســـجل الهـــدف“ ويركل 
برجله الهـــواء، وفي إحدى الـــدورات الكروية 
أصيب مهاجـــم الفريق ودفع المـــدرب مجبراً 
بالحـــارس الاحتياطي رونالدو ليشـــغل مركز 
زميله المصاب، ظهر واضحاً عشـــقه لتسجيل 
الأهداف وقـــاد فريقه للفوز في تلـــك المباراة، 
ونـــال إعجاب مدربه فرناندو دوس ســـانتوس 
الذي رشحه للعب في نادي دي راموس وسجل 

رونالدو لناديه 166 هدفا. 

ترك دراســـته وجعل كرة القدم كل شيء في 
حياته، الفتى الصغير الذي عشق زيكو وجعله 
مثله الأعلى، انتقل للعـــب في نادي كروزيريو 
موســـم 94-93 ووقـــع عقـــده الاحترافي الأول 
بمبلغ (30) ألف جنيه إســـترليني وهناك بدأت 
ترتســـم ملامح النجـــم الصاعد. أحـــرز الفتى 
البالغ من العمر حينها 17 عاماً، كأس البرازيل 
مـــع كروزيرو وحقق رقماً قياســـياً بتســـجيله 

هدفاً في كل مباراة.

على طريق روماريو 

أراد الظاهـــرة رونالدو الســـير على خطى 
روماريـــو النجم الأول للبرازيـــل آنذاك، انتقل 
إلـــى ايندهوفن موســـم 95-94 مقابل مبلغ كان 
يعد قياسياً (ســـتة ملايين دولار) ويمثل ثروةً 
حقيقيـــةً لفتىً صغير جاء من الأحياء العمالية 

الفقيرة في البرازيل.
 لعـــب موســـمين وكســـب ثقـــة المـــدرب 
الإنكليزي روبســـون بعدما سجل 54 هدفاً في 

57 مباراة لعبها بقميص أيندهوفن.
انتقـــل روبســـون إلـــى النـــادي الكتلوني 
موســـم 97-96 وكان ذلـــك يعنـــي انتقـــال اليد 
اليمنى لـــه رونالدو إلى نفس النادي، أشـــعل 
مدرجـــات الكامب نو بمهاراته المميزة، فكانت 
أخبـــاره تتصدر الصحف وتغطي على الأخبار 
السياســـية والصفقات الاقتصادية بل وحتى 
مصارعة الثيران اللعبة الشـــعبية البارزة في 

أسبانيا. 
 لا يكتفـــي باختـــراق الدفـــاع بـــل يتجاوز 
حارس المرمى ويرســـل كرته ببطء إلى داخل 
الشـــباك. هـــذا مـــا يميـــز رونالدو عـــن بقية 
اللاعبين، لذلـــك رغب جميـــع اللاعبين في أن 
يكونـــوا خلفـــه لا أمامه لأن مواجهته ليســـت 

بالسارة أبداً.
  ســـجل في موسمه الوحيد مع البارسا 50 
هدفاً في 44 ظهورا بقميص البلوغرانا وحصد 
كأس أسبانيا مرتين، وكأس الكؤوس الأوربية 

مرة واحدة لعام 97.
استغل رونالدو الثغرة القانونية في عقده 
مع البارســـا والتي تنص على إمكانية انتقاله 
لأي نادٍ مقابل شـــرط جزائـــي بقيمة 26 مليون 
دولار يدفعهـــا النادي الراغـــب في ضمه، وهو 
ما قام به مازولا المديـــر الرياضي لنادي إنتر 
ميلان الـــذي يعاني من عقـــم هجومي وكانت 

فرصةً مميزةً لاستقطاب النجم البرازيلي.
 لكن برشلونة راوغ في قضية الانتقال بأن 

النص يطبق للأندية الأسبانية فقط.

 لجأ رونالدو إلى الفيفا وبعد جدال طويل 
حكمـــت الفيفـــا للنجم البرازيلـــي مقابل قيمة 
تضاف إلى الشـــرط الجزائـــي الأصلي، بلغت 
القيمة الإضافية مليونـــا وثمانمئة ألف دولار 

لينتقل إلى الإنتر موسم 97-98.
وما كانت تنتظـــره الجماهير من رونالدو 
كان حاضراً في موسمه الأول بعد أن سجل 25 
هدفاً من 32 مباراة ليحتل مركز وصافة هدافي 
الـــدوري الإيطالـــي. أســـلوبه كان ممتعـــاً في 
الجري والتوقف وتغييـــر اتجاهه إلى منحىً 
غير متوقع واختراق المدافعين باستعراضات 

فنية مميزة.
 جماهيـــر الإنتر تتذكر جيداً عندما تجاوز 
مالديني وكوستاكورتا وسجل هدفاً رائعاً في 
شـــباك الميلان، ما جعل جماهير السان سيرو 

تطلق عليه لقب الظاهرة.

أسوأ لحظات حياته 

في شـــهر نوفمبر من العـــام 1999 كانت 
أســـوأ لحظات حياة رونالدو عندما أصيب 
في ركبته اليمنى، وانتظـــر الجميع عودته 
فـــي نهائـــي كأس إيطاليا عـــام 2000 أمام 
لاتســـيو، ولـــم يلمـــس الكرة ســـوى بضع 

لمســـات حتى أطلق صرخةً أســـكتت 60 
ألف متفرج في مدرجات الملعب.

طبيبـــه  بتحذيـــرات  يلتـــزم  لـــم   
الفرنســـي الذي أوصاه بعدم اللعب 

ولو لدقيقة واحدة. 
مجدداً  رونالـــدو  إليـــه  انتقـــل 

الطبيـــب  وعـــود  فكانـــت 
يبذل  بأن  له  الفرنســـي 
قصـــارى جهـــده لكـــي 
يمشي على قدميه فقط 
لا أكثر من ذلك، أي أن 
الملاعب  إلى  عودته 
كانـــت ضربـــاً مـــن 
لـــم  المســـتحيل. 
يفقد الأمل بالعودة 
مجـــدداً،  للملاعب 
اســـتطاع العـــودة 
 2001-2002 موسم 
ســـبعة  وســـجل 
أهداف من عشـــر 
مباريـــات لعبهـــا 
لشـــوط واحد في 

انتهى  مبـــاراة.  كل 
الآســـيوي  المونديال 
وجماهيـــر   2002
الإنتـــر فـــي الســـان 
ســـيرو تنتظر عودة 
المتـــوج  الظاهـــرة 
هـــداف  بجائـــزة 
المونديال، لكن الخبر 

إيطاليا  وصـــل  الأكيد 
رونالدو  وصـــول  قبـــل 

بأن النـــادي الملكي فتح 
قنـــوات الاتصال مع النجم 

البرازيلـــي وبـــات انتقالـــه 
وشـــيكاً، عـــاد رونالـــدو إلى 

الجماهيـــر  وكانـــت  إيطاليـــا 
بانتظاره لكـــن هذه المرة لم تكن 

تســـتقبله بابتســـامه بل كان على 
الأمـــن تغطية المطـــار لأن الجماهير 

تتوعـــد رونالدو بالغضب والحســـاب 
العسير.  

أعلن بيريز رئيـــس نادي ريال مدريد 
بصفقة  رونالـــدو  انضمـــام  أخيـــراً 
يورو،  مليـــون  الأربعين  تجـــاوزت 
وحمل رونالـــدو القميص الأبيض 
رقـــم 9 إلى جانـــب كوكبة النجوم 
وعباقرة الكـــرة المنضوين تحت 
لواء ملوك مدريـــد، وكان عليه أن 
يثبت نفســـه كورقة رابحة من بين 

مجموعة الأوراق الرابحة وإلا فأنه 
لـــن يكـــون أكثر من لاعـــب يعدو على 

أرض الملعب، وتمكن رونالدو من حجز 
مكانة خاصة له في النادي الملكي وساهم 

في حصد الأبيض للألقاب، الدوري الأسباني 
لمرتين وكأسي السوبر الأسبانية والأوربية 
مـــرة واحدة وكذلك كأس العالـــم للأندية عام 

.2003
 عانـــى رونالدو فـــي موســـمه الأخير مع 
الملكـــي بقيادة الإيطالي كابيلـــو من خلافات 
كبيرة بســـبب وزنـــه الزائد حتـــى إن كابيلو 
كان يســـتهزئ منه بالقول: ”إما أن تركض أو 
تلعب في الدرجة الثانية للدوري الإسباني“، 

فقرر رونالدو أخيراً الهروب من مسلسل 
اضطهـــاد كابيلو والرحيل إلى الســـان 
ســـيرو مجدداً لكن هـــذه المرة بقميص 

الميلان بعـــد أن تجاوز رصيـــده من الأهداف 
مع الملكـــي حاجز المائة هـــدف. أكد أدريانو 
غاليانـــي نائب رئيس نادي ميلان بعد ســـماع 

رونالـــدو اللعب فـــي صفوف  رغبـــة 
النـــادي  أن  الروســـونيري، 

ســـيتعاقد  الإيطالـــي 
مـــع رونالـــدو 

فقط في حالة عدم وجود رسوم انتقال، فأجاب 
رونالـــدو أنه مســـتعد لدفع القيمـــة الجزائية 
لفســـخ عقده في الوقت الذي كشـــف استطلاع 
رأي أجرته صحيفة آس الأســـبانية أن غالبية 
جماهيـــر الريال لاتريد لرونالـــدو الرحيل لكن 
القرار الأخير لكابيلو كان واضحاً أن رونالدو 

خارج حساباته كلياً.
لعب رونالـــدو بقميص الميلان موســـمي 
2007-2006 / 2008-2007، وبـــدا واضحاً فيهما 
أن الظاهرة في أيامه الأخيرة فلم يسجل سوى 
تســـعة أهداف رغـــم حصوله معـــه على كأس 
الســـوبر الأوروبـــي عـــام 2007 وكأس العالـــم 

للأندية في ذات العام.

لــــم يتقبل رونالدو فكــــرة الاعتزال إلا بعد 
ثلاث ســــنوات مــــن انتقالــــه إلــــى كورنثيانز 
البرازيلــــي بعدمــــا ســــجل 6 أهــــداف مــــن 7 
مباريــــات خاضها، ليعلــــن اعتزاله في الرابع 
عشــــر من شــــهر فبراير 2011 قائلاً ”جســــدي 
يؤلمنــــي، ذهنــــي يريــــد مواصلــــة اللعب لكن 
جســــدي يقول لم يعد بإمكاني فعل ذلك، أريد 
مواصلــــة مشــــواري لكننــــي غير قــــادر، أفكر 
بحركة ما لكني لا أتمكن من تنفيذها كما أريد، 

حان الوقت من أجل الاعتزال“.

وريث بيليه الجديد 

اختير رونالـــدو عندما كان في الســـابعة 
عشـــرة من عمره لتمثيـــل المنتخب البرازيلي 
لأول مرة، كان ظهوره مشابهاً لظهور بيليه في 
التفاصيل التاريخية عندما استدعي في العمر 
الذي اســـتدعي فيه بيليه للمنتخب البرازيلي 
تحت سن 17 ســـنة و فاز بلقب كأس كوبا 
أميركا للناشـــئين عـــام 93.  لفت حينها 
أنظـــار مـــدرب الســـامبا كارلـــوس 
ألبرتو باريرا فضمه إلى المنتخب 
البرازيلـــي المتـــوج بلقب كأس 
العالم لكرة القـــدم 1994، لكنه 
لم يشـــارك كأساســـي لكثرة 
لنفســـه  حجز  النجوم، ثم 
مكاناً في ثلاثة مونديالات 
(98 - 2002 - 2006)، وكان 
دوره حاســـماً بحصـــد 
اللقـــب المونديالي عام 
2002 بتســـجيله هدفي 
النهائي  فـــي  الحســـم 
لهدافـــي  وتصـــدره 
البطولة برصيد ثمانية 
أهداف، ويحمل ســـجله 
ألقابـــاً  الســـامبا  مـــع 
أبرزهـــا  أخـــرى  عديـــدة 
كأس القارات وكأس كوبا 
أميركا، وخـــاض 97 مباراة 
مع السيليساو سجل خلالها 

62 هدفاً.

متعاطف مع فلسطين

ــر الأســـطـــورة  ــه اشــت
مع  بتعاطفه  البرازيلية 
الفلسطينية،  الــقــضــيــة 
للنوايا  سفيراً  كان  عندما 
الأمم  برنامج  في  الحسنة 
برحلة  فقام  للتنمية  المتحدة 
الى القدس والضفة الغربية في 
العام 2005 ضمن الحملة العالمية 
إلى  الــوصــول  ــاول  ح الفقر.   ضــد 
غزة لزيارة فتىً فلسطيني يدعى حمد 
رونالدو  لقب  نفسه  على  أطلق  النيرب 
في  ساقيه  يفقد  أن  قبل  به  تيمناً  فلسطين 
على  إسرائيلية  حربية  طائرة  شنتها  غارة 
عن  عجز  الفلسطيني  الفتى  لكن  رفح،  ملعب 
في  الله  رام  مدينة  إلى  رفح  من  الانتقال 

الضفة الغربية لرؤيته هناك.

مرعب مالديني 

رونالــــدو  خزائــــن  تمتلــــئ 
بالألقــــاب الفرديــــة، فهــــو ثاني 
هــــداف تاريخي لــــكأس العالم 
برصيد 15 هدفاً قبل أن يحطم 
على  الألمانــــي  كلــــوزه  رقمــــه 
أرض الســــامبا وفي شــــباكهم 
المونديــــال الماضــــي.  أحــــرز 
جائزة الاتحــــاد الدولي لأفضل 
لاعــــب فــــي العالــــم فــــي ثــــلاث 
مناســــبات أعــــوام 1996 – 1997 – 
2002، وحصــــل على جائــــزة الكرة 
الذهبيــــة لأفضــــل لاعب فــــي أوروبا 
2002، وجائــــزة  مرتيــــن عامــــي 1997 – 
أفضل هدّاف في أوروبا (الحذاء الذهبي) 
عام 1997.  كما نال لقب الهداف في الدوريات 

المحلية الأسبانية والهولندية والبرازيلية. 
لذلك كله قال عنه القيصر فرانك بيكنباور 
أنــــه من المســــتحيل إيقافه طــــوال 90 دقيقة، 
بكــــرة  بلانــــك  لــــورا  وشــــبهه 
يمكــــن  لا  التــــي  المنضــــدة 
الســــيطرة عليهــــا، ووصفه 
الأرجنتيني فالدانو بمحرك 
فيــــراري المبرمج على أن 
عنه  وقال  الأهداف،  يحرز 
الشهير  الإيطالي  المدافع 
”لعبت  مالديني:  باولو 
الكثيــــر مــــن المباريات 
في كرة القدم ولم أخشَ أي 
لاعــــب إلا رونالدو البرازيلي“. 
قــــال رونالــــدو قبل أيــــام إنه قد 
يخوض: "بعــــض المباريات" مع 
"فورت لودرديل ســــتريكرز"، الذي 
يمتلك 10 بالمئة من أسهمه، وأضاف: 
"ســــأحاول لعب بعض المباريــــات. أرغب في 
التدريب كثيرا هذا العام. لم أســــتطع تحقيق 
هذا خلال السنوات الثلاث الأخيرة لأن جدول 

أعمالي كان مزدحما بأنشطة أخرى".

 رونالدو الأســـطورة يصف  لحظات 

اعتزاله في العـــام  2011 بالكلمات 

التاليـــة: {جســـدي يؤلمنـــي، ذهني 

يريـــد مواصلة اللعب لكن جســـدي 

يقول لم يعد بإمكاني فعل ذلك} 

◄

رونالدو ابن البائـــع المتجول يعرفه 

أصدقـــاء طفولته باســـم {مونيكا} 

نســـبة لبطلـــة الرســـوم المتحركة 

التـــي تشـــبهه بأســـنانها الأماميـــة 

الكبيرة

◄

مبلغ ســـتة ملاييـــن دولار مقابل 

ضم رونالدو إلـــى أندهوفن أعتبر 

ثـــروة حقيقيـــة لفتـــى صغير جاء 

من الأحياء العماليـــة الفقيرة في 

البرازيل

◄

باسل الحمدو 
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عـــن دار {فضـــاءات للنشـــر والتوزيـــع}، بعمان، صـــدرت  مجموعة 

قصصيـــة بعنـــوان {الموتى يبعثون فـــي غزة}،  للكاتـــب والأديب 

الفلسطيني يسري الغول.

ضمن {منشـــورات أفروديت}، وعن المطبعـــة الوطنية بمراكش، 

صـــدر ديـــوان بعنـــوان {خلاخيـــل الغجريـــة}،  للشـــاعرة والأديبـــة 

المغربية نجاة الزباير. 

ينظـــم مختبر الســـرديات بمكتبة الإســـكندرية، ندوة لمناقشـــة 

رواية {الحب والحرب} للأديب خالد الســـروجي، وذلك يوم الثلاثاء 

٢٠ يناير الجاري. 

مشروع {كلمة} يصدر دليلا شاملا عن الحضارة الهندية القديمة

كتب

} أبوظبــي – يتناول الكتاب بطريقة سلســـة 
ومنطقية ومثيرة الجوانب الثقافية المتعددة 
للهنـــد في العصور الوســـطى وثـــلاث فترات 

زمنية طويلة تمتد ما بين (600 – 1750م). 
ويناقـــش المؤلـــف عـــددا مـــن الجوانب 
المرتبطـــة بثقافـــة الهنـــد وحضارتهـــا، مثل 
النظـــام السياســـي والديـــن والآداب والفنون 

الجميلة والفن المعماري والتعليم.
كمـــا أنه يركز علـــى الكيانـــات والطبقات 
الاجتماعية والاقتصـــاد والتكنولوجيا ومدى 
ارتباط تطـــور هذه الجوانـــب بالأحداث التي 
دارت في الهند ومنها وصول المسلمين إليها 
واندماجهم في المجتمع الهندي وإســـهامهم 

الملحوظ في شتى مجالات الحياة.

ونظـــرا إلى طول الفترة الزمنية التي تمت 
دراســـتها فـــي الكتـــاب، فقد تـــم التركيز على 
دراســـة ثقافة الهند وحضارتهـــا خلال ثلاث 
مراحل، هي، بالترتيب، من 600 إلى 1200، ومن 
1200 إلـــى 1500، والمرحلـــة الأخيرة من 1500 

إلى 1750.
وممـــا تجـــدر الإشـــارة إليـــه هنـــا هو أن 
المرحلـــة الأخيـــرة قـــد أخذت حيـــزا أكبر من 
الدراسة والتحليل، ولم يكن هذا الاهتمام بهذه 
المرحلة التـــي امتدت لقرنيـــن ونصف القرن 
بســـبب قربها من عصرنا فحســـب، بل بسبب 
توافـــر المواد والمصادر الأولية والســـجلات 
والوثائـــق والروايـــات التأريخيـــة المفصلة 
والشـــاملة ووجود عدد كبير مـــن الكتب التي 

تـــم الحفـــاظ عليها مـــن خـــلال المخطوطات 
والســـجلات  الأجانـــب  الرحالـــة  ومدونـــات 

التجارية للأوروبيين.
ومن أبـــرز المحاور التـــي تناولها 
مؤلـــف الكتـــاب والمتصلـــة بحضارة 
تكويـــن  طبيعـــة  وثقافتهـــا،  الهنـــد 
المجتمـــع الهندي، إذ تناول جغرافية 
الهند وتركيبتها السكانية المتناثرة 
الســـكانية  التجمعـــات  وانتشـــار 
القرويـــة منهـــا والحضرية، إضافة 
التجمعـــات الســـكانية فـــي  إلـــي 
الغابـــات، وأثر هـــذا الوضع على 
وظهور  الإقطـــاع  نظام  تأســـيس 
المحلية.  الأرستقراطية  الطبقات 
وحسب كثير من المؤرخين، فإن 

الفتـــرة التي ســـبقت بداية نظام الســـلاطين 
في دلهي عام 1206م كانت قد اتســـمت بفشـــل 
الدويلات الهندية المتعاقبة والتي هيمن فيها 

نظام الإقطاع في الهند.

كما يشـــير الكتـــاب إلى مختلـــف العلوم 
التي ازدهـــرت في الهند أو التي انتقلت إليها 
مـــن ثقافات أخـــرى، مثل علوم الطـــب والفلك 
والهندســـة  والزراعـــة  والرياضيـــات 
الحربيـــة  والصناعـــة  المدنيـــة 
كذلـــك  واســـتعرض  وغيرهـــا، 
اليدويـــة  الصناعـــات  مختلـــف 
التي  والمعدات  والآلات  والحرفية 
تم ابتكارها في الهنـــد وتم تدعيم 
ذلـــك بالرســـوم التوضيحيـــة لتلك 
الآلات والمعـــدات وكيـــف تطـــورت 
قيـــد  التأريخيـــة  المراحـــل  خـــلال 

الدراسة.
تحليلية،  بطريقة  الكتاب،  ويدرس 
أهـــم الديانـــات التـــي انتشـــرت فـــي 
الهنـــد، حيـــث ركـــز علـــى المعتقـــدات 
والأديان الرئيســـة مثل الإســـلام والهندوسية 
والمســـيحية والســـيخية، بالإضافة إلى ذكر 

أبرز الطوائف الدينية المتعددة في الهند.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

} عن ”الدار 
المصرية 

اللبنانية“، صدرت 
رواية بعنوان 

”كلاب الراعي“، 
للكاتب المصري 

أشرف العشماوي.

} صدر عن دار 
”رهف للنشر 

والتوزيع�، كتاب 
بعنوان ”العائدون 

من الموت“ 
للكاتب الصحفي 

أحمد عاطف.

إصدارات

} عن دار 
”التوحيدي للنشر 
والتوزيع�، وبدعم 
من وزارة الثقافة 
المغربية، صدرت 
للكاتب عبدالغني 

عارف رواية 
بعنوان ”مرايا 

الظلال”.

} صدر عن دار 
”جداول للنشر 

والترجمة“،  
ببيروت، كتاب 
بعنوان ”أرض 
الويل“، لمؤلفه 
السوري زكريا 

تامر.

عن مشــــــروع ”كلمة“ للترجمة التابع لهيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، صدر كتاب بعنوان 
”الهند في العصور الوسطى: دراســــــة حضارة“ للمؤلف عرفان حبيب وترجمه إلى العربية 

الباحث أحمد عبدالعزيز العباسي.

أجيال العولمة

} ربما صار في وسع أي كان تهجئة 
العولمة، إلى جانب التذكير ببعض 

صفاتها، جهة العلاقات المتعدية للحدود، 
والمعلومات، وتنقلات الأشخاص، سوى أن 

السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل يمكن 
التأريخ للعولمة بدقة ؟ وكذلك: هل ترتد 

العولمة بالفعل إلى قرابة عقدين من الزمن، 
مع انتشار الميديا الفضائية والإنترنت؟

يمكن القول هنا، ومن خلال سبر 
محتواها، تلمس مفارقات الكلمة، وهي 

أنها دون ما يُنسَب إليها من أمور أو 
صفات، وأكبر منها كذلك.

في الحالة الأولى: لأن ما يعرَف 
تدريجيا، وكل يوم، يكون في وضعية الغفل 

من الاسم أو المضمر، وما يعرَف اليوم، 
يرتبط بما سيُكتشف أو سيعرَف لاحقا: غدا 
أو بعد غد، وفي الحالة الثانية، لأنها تشمل 

كل ما يمكن تخيله والتفكير فيه، وإن لم 

، أي القائمة الكبرى من الأشياء التي  يُسمَّ
تنتظر تسمية، فهي حالة الماقبل والمابعد، 

جهة الجديد وما يغدو مألوفا على مستوى 
عالمي.

إنما الجدير بالتنويه، هو أن هذا الضخ 
المعلوماتي والعائد لمفهوم المعلومة، يرتكز 
إلى سياسة شديدة التمركز والاستقطاب 

في آن، فما يتعولم يسمّي قاعدة انطلاقته 
وأناسه أو خبرائه ودعاته وحماته، فلدينا 

إذا بيروقراطية عولمية، إن جاز التعبير، 
ليكون وراء هذا الضخ المعلوماتي ذلك 

التبشير لغواية العولمة التي لا فكاك منها، 
وكأن المواطن العولمي مواطن عالمي، وما 

في ذلك من وهم.
وبصدد هذا المفهوم الشائك، لنا أن 

ننتظر في تاريخنا المديد والموغل في القدم، 
أي ما يتعدى نطاق التدوين، ويستشرف 

ر لأسباب موصولة  الشفاهي، وما لم يسطَّ
بعلاقات القوة ومغذياتها، لنجد ما 

هو قابل للطرح، وهو أن العولمة ترتد 
إلى بدايات الإنسان، أي إن لكل عصر 
خاصية عولمية، وضمن حدود تسمح 

بتبادل المعلومات أو الخبرات، أو تتبع 

المستجدات، انطلاقا من طبيعة التطور هنا 
وهناك.

فالعالم الرحب يعلِمنا بتلك الشعوب 
والجماعات القديمة التي كانت تتداول 

المعلومات قياسا إلى سرعتها في التنقل 
عبر البحر والبر بصورة رئيسة حتى 
الأمس القريب، وهذا يشمل الحروب 

وعدتها والنظريات الخاصة بالحروب 
والرياضيات والعلوم التطبيقية والفلك.

ولنا فيما كان يقوم به الرحالة 
والمستكشفون الدليل الأكبر على هذا 

الانتشار في العالم، إلى جانب المغامرين 
وطلاب الحكايات وحتى شذاذ الآفاق، 

باعتبارهم حملة معلومات وحتى عدوى 
تعبر من خلالهم حدودا.

وبالتالي، فإن التعمق في العولمة من 
حيث مرونة المفردة وتركيبتها، يقرّبنا من 

تأريخ يتجاوز ما يصلنا بعقدين من الزمن، 
كما يتردد كثيرا هنا وهناك، ويمنحنا 

شعورا عميقا بما هو تثاقفي جرّاء عولمات 
تمد جسورا متفاوتة في السماكة والطول 

بين شعوب وأمم، الأمر الذي يعني كسر 
احتكار العولمة وربطها بجهة جغرافية 

معينة ”الغرب  بجلاء“، وفي هذا التحديد 
ما يخرج كلا منا من قوقعته البيئية، 

ويحرّره من شعور بالتطفل، ليكون إيجابيا 
في العطاء، وليس مجرد متلق، لأنه بذلك 

يكون على بيّنة أن ثمة ماضيا يعني 
أسلافه، لا بد أنهم تركوا بصمات لهم على 
جيل من أجيال العولمة والتي تمتد بنا إلى 

المستقبل باطراد.
العولمة تباغتنا، وستظل تباغتنا 

بمستجداتها وحكاياتها الخاصة، وما هو 
عصي على التسمية، بقدر ما نجد أنفسنا 

بعيدين عن نداءات الأقاصي فيها، وهي 
الخاصية الكبرى التي تعمّق الهوة بيننا، 

لتكون العولمة، كما لو أنها خلاف كل ما 
نستغربه وهو ينتمي إليها، بمعنى آخر، 

لتكون العولمة الرواية المسندة من جهة 
آخرين، ونكون نقلَة لها، وليس بمشاركين 

أو بمتحري أصولها ومفاعيلها.
العولمة خلافنا، ولهذا نكون طارئين 

وربما عائمين على سطحها الأوقيانوسي 
المتلاطم غير المرئي بنهاياته البرّية!

* كاتب من سوريا

أحمد. م. جابر

} ”طوبـــى لمـــن مات علـــى العهـــد“ بهذه 
الجملة يختار حســـين البدري إنهاء روايته 
”رهانـــات خاســـرة“، وكأن الجملـــة أعـــلان 
عن الأمل الذي  من بطل الرواية ”منصـــور“ 
وحده يعطي مشـــروعية الكتابـــة وتحديدا 
كتابـــة روايـــة مثل هـــذه، ركيزتهـــا الحزن 

ومحورها الاغتراب.
ينتمي حسين البدري إلى جيل جديد من 
الروائيين المصرييـــن، جيل تتبلور هويته 
في زمن انتقالي ينتابه الغموض، وهو إلى 
هذا ليس ابـــن المرحلة الجديدة الذي يأتي 
ليحصد ثمـــار التغيير، بـــل الناقد المحذر 
الذي يراقب تحولات مجتمعه فيتنبأ بمآلاته 

ويرصد جذور التحولات.

نشيد للحزن

هـــذا الجيل الذي تفتـــح وعيه الهوياتي 
تجـــاه بلـــده ومجتمعـــه فـــي ظل الفســـاد 
والاستبداد، لم يركن إلى الصمت والخنوع 
ولم يســـلم نفســـه لآلـــة صهر الوعـــي التي 
أنشأها الاستبداد، إنما اختار صناعة الأمل 

بأن يكون ما هو خير وأفضل.
ولعل هـــذه هي بالـــذات وظيفـــة الأدب 
الحقيقي الثائر والنبوئي الداعي إلى الأمل 
في ظـــروف اليأس المطبق، وإلـــى التغيير 

انطلاقا مما هو كائن.
ليـــس مـــن المبالغة وصـــف البدري في 
”رهانات خاســـرة“ ككاتب ثوري، رغم اليأس 
المطبق عليها،  ليـــس بمعنى الانخراط في 

الثورة ولكـــن بمعنى التبشـــير بها ورصد 
ما يحفزهـــا، وبالتالي ليـــس الموت، موت 
الصديق، في الرواية ســـوى ســـؤال ممض 
عن المعنى والآتي وتعبير عن موت مجتمع 
كامل بفعل الخيانة والغدر، ســـؤال لا يعدم 

الكاتب وسيلة في إيجاد جوابه.
يتبـــع الروائـــي الشـــاب أســـلوبا فنيا 
مفاجئا، فالرواية كلها ليســـت سوى نشيد 
طويل للحزن والشجن على حال الوطن وما 
أصابه. وما يجعل هـــذه الرواية ممكنة هو 
محض الأمل الذي تلتبس به حيواتنا وكأنه 
يريـــد أن يقول في النهايـــة إن هذه الخاتمة 

ليست صحيحة.
فـــي ســـياقها الســـردي تـــروي القصة 
مصائر ثلاثة أصدقاء  درســـوا القانون في 
إشـــارة متخفية إلى واقع يفارقـــه القانون 

والأهم العدالة، قمعهم الواقع فوجدوا 
أنهم صاروا مســـتلبين ومغتربين عن 
بلدهم وناسهم ومجتمعهم الذي يميز 
ضدهم لأنهم بدو، والبدوي (المثقف 
الحالم:المغايـــر)، لا يشـــي بتحديد 
عرقـــي بمقدار ما هو وجودي، كائن 
من كوكب غريـــب لا يريد المجتمع 
المتمدن الاســـتهلاكي، الذي يأكل 
نفســـه، التصالح معه، بل لا يريد 

أن يفهمه.
ويرفض  يرفضه  بدوره  وهو 
أن تصهر وعيه أكاذيب الحداثة 
المزيفة، محاولين إيجاد سبلهم 

في عالم مضاد بل يكاد يكون معاديا، فتقتل 
أحدهم الخيانـــة ويقتل ثانيهم الثأر ويبقى 
الثالث (الراوي) يبحـــث عن معنى الوجود 
في ”مدينة ســـاحلية حنونـــة تمنح الغرباء 
شاليهات على البحر وتمنح أبناءها البحر 

ذاته ليشربوا منه“!
فـــي مثل هذه الظـــروف يصبح انحراف 
عبدالكريم وخيانته وتســـليمه علي للموت 
نيابـــة عنـــه، كتكثيـــف بؤري شـــديد لحالة 
الاغتـــراب والانفصـــال عـــن الواقـــع الذي 

يعيد تشـــكيل قيمه وقلبها رأسا على عقب، 
وكنتيجـــة حتمية لهجـــر الصحراء (الوطن 
الطبيعي) والالتحاق بما هو زائل ومتقلب. 
فقد فقـــد عبدالكريـــم هويته عندمـــا اختار 
مغادرة الصحراء كوطن وحولها إلى موطن 
لجريمتـــه وانحرافـــه، يصبح المـــكان هو 

انعكاس لوعينا له ومرآة عاكسة لهويتنا.

الصحراء لا تتكلم

في المنفـــى الاختياري الذي انتهى إليه 
منصور، يثقل لســـانه عن الكلام وكأن اللغة 
لم تعد لها حاجـــة، فالصحراء لا تتكلم، بل 
لعـــل لها لغة خاصة لا يتقنهـــا إلا أبناؤها، 
ولا مفر إلا أن يلوذ بوحدته التي تريحه من 
مصارعة ما لا يطيق ويحتمل، 
في مجتمـــع يتمزق بهدوء 
ودون صـــوت علـــى وقـــع 
تغيرات عنيفة لا يجد قدرة 

على ملاحقتها.
”قد أكون خســـرت الكثير 
باختـــاري حياة كهـــذه، كنت 
دائمـــا أعتقد أنني أســـتطيع 
تغييـــر عالمـــي أو جعله يبدو 
أفضل، لو فشـــلت فـــي تغييره 
تماما، لكني فشـــلت في تحقيق 
كل ما كدسته في عقلي الصغير“.

إلى ذلك فإن حســـين البدري 
ليـــس مجـــرد روائـــي، بل شـــاعر 
يكتـــب الرواية بمـــا يقارب الشـــعر، فتبدو 
كنشـــيد طويل عـــن ”الرهانات الخاســـرة“ 
التـــي يضعهـــا مثقـــف (بـــدوي – مختلف) 
علـــى مجتمـــع يطحنـــه الزيف، حتـــى كأن 
رجاله ليســـوا سوى (نساء بلحى)، ويذهب 
الزيـــف إلى حد أن المجتمع يمنح  قداســـة 
لهذه اللحى المزيفة، حيث لحية مزيفة هي 
أعلى مقامـــا من امرأة جالبـــة للخطيئة أو 
مبشرة بالانحلال، في واقع لا يجد غضاضة 

فـــي احتضان كل أنواع المســـاوئ مادامت 
مســـتورة، ولا تمشـــي في الشـــارع لتفضح 
عريـــه الحقيقـــي، رغـــم أنها روايـــة حزينة 
مليئة بالشجن والغربة إلا أنها تبقى رواية 

الواقع الذي لابد من التمرد عليه في النهاية 
بالعـــودة إلى الأصـــول الصحيحـــة لهوية 
الإنسان ووعيه بذاته، ”طوبى لمن مات على 

العهد“.

رواية ”رهانات خاســــــرة“ للكاتب المصري حسين البدري، الصادرة عن دار ”أوراق للنشر 
والتوزيع“، فازت حديثا بجائزة مؤسســــــة ســــــويرس فرع الرواية لشــــــباب الأدباء/ المركز 
الثاني (يناير 2015). وسبق للبدري أن أصدر كتابا شعريا بعنوان“صلوات سبع إلى روح 

ورواية ”حزن البلاد“. صديقي الميت“ 

رهانـــات خاســـرة يضعها مثقف 

بدوي على مجتمع يطحنه الزيف 

حتـــى كأن رجاله ليســـوا ســـوى 

نساء بلحى

 ◄

رغـــم أنهـــا روايـــة حزينـــة مليئة 

بالشـــجن والغربـــة إلا أنهـــا فـــي 

النهايـــة رواية الواقـــع الذي لابد 

من التمرد عليه

 ◄

حسين البدري: طوبى لمن مات على العهد

[ {رهانات خاسرة} نشيد طويل للحزن والشجن على حال الوطن  [ إشارة متخفية لواقع يفارقه القانون والعدالة

حسين البدري ليس مجرد روائي بل شاعر يكتب الرواية بما يقارب الشعر

 إبراهيم محمود
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كتب

كمال بستاني

} أبوظبــي- لندن - فـــاز بالجائزة في دورتها 
الحادية عشـــرة التونســـيان د. محمد الزاهي 
ود .حسام الدين شاشـــية، ومن سوريا الناقد 
مفيد نجم والباحث محمد حسني ذياب، ومن 
الجزائر الأديب ســـعيد خطيبـــي، ومن اليمن 
الباحـــث عبداللـــه الحبشـــي، ومـــن الإمارات 
محمد عبيد غبـــاش. نتوقف هنا في جولة مع 
المخطوطات المحققة الفائزة وهي قيد الطبع 
الآن، والتي اشـــتغل عليهـــا د. محمـد الزاهـي 
ود. حســـام الدين شاشـــية، الباحـــث عبدالله 

محمد الحبشي، ومحمد حسني ذياب.

الوثيقة الموريسكية الأهم

يُعتبـــر كتـــاب ”ناصـــر الدين علـــى القوم 
الكافريـــن“ أو مختصر كتاب ”رحلة الشـــهاب 
إلى لقـــاء الأحباب“ لصاحبه أحمد بن قاســـم 
الحجـــري الأندلســـي أهـــم وثيقـــة تاريخيـــة 
موريســـكية أرخت لحدث الطرد من أســـبانيا 
ما بين ســـنتي 1609 و1614، فقد قـــدّم لنا هذا 
العمل رواية حدث الطـــرد من جانب الجماعة 

المُوريسكية المُهجرة نفسها. 
ولئـــن مـــازال كتـــاب ”رحلة الشـــهاب إلى 
لقـــاء الأحباب“ إلى اليوم مفقـــودًا، ولم يحقق 
منه في العربية إلا مختصره التونســـي الذي 
تحت  نشره ”المركز العربي للأدب الجغرافي“ 
عنـــوان ”رحلـــة الحجري-ناصـــر الدين على 
القـــوم الكافرين“ والذي دونه مؤلفه في مدينة 
تونس سنة 1641، فإننا اليوم ونحن في العام 
الواحـــد بعد الأربعمئـــة لانتهـــاء عملية طرد 
الموريســـكيين (1614 - 2015)، بصدد النسخة 
المصرية من كتاب ”ناصر الدين“، التي حُبرت 
بالقاهرة ســـنة 1637، وظلت لما يجاوز الثلاثة 

قرون ونصف القرن مفقودة.
قام تحقيق هذا الكتاب، بداية، على دراسة، 
قدّمها الباحث لســـيرة المُؤلف أحمد بن قاسم 
الحجـــري، بناء علـــى المعطيـــات التي وقف 
عليها في النص المُحقق، ووثائق أخرى تعود 
لهُ، بالإضافـــة إلى معلومـــات حديثة وموثقة 
توصل إليهـــا بعض الباحثين الذين درســـوا 
ســـيرة الحجـــري. كما قـــام الباحـــث بوصف 
المخطوط المُعتمد فـــي هذا التحقيق، وقارنه 
بالنســـخة التونســـية، ثم قـــدم منهجيته في 
التحقيـــق، وقـــد أورد النص المُحقـــق، وذيله 
بعدد مـــن الملاحق، ولأجل هـــذا حقق وعرّب 
مجموعة مـــن الوثائـــق، بينها رســـالة أحمد 
بن قاســـم الحجري المُرســـلة من باريس إلى 
الموريسكيين بالقسطنطينية، ثم رسالتيه إلى 
المستشـــرق الهولندي ياكوبـــاس خوليوس، 
بالإضافـــة إلى تحقيق خاتمـــة مخطوط ”العز 
والمنافع للمجاهدين في سبيل الله بالمدافع“، 

وختم عمله بالكشافات والفهارس.
صاحب هذه الرحلة هو أحمد بن قاسم بن 
الفقيه قاســـم بن الشـــيخ الحجري الأندلسي، 
يكنـــى بأبي العباس، كما يلقب كذلك بشـــهاب 
الدين أفوقاي  بخارنو، أما اســـمهُ المسيحي 
الذي حملـــهُ قبل الطرد فهـــو دياغو بخارانو. 
المولود ســـنة 977هـ، الموافق للنصف الثاني 
من سنة 1569 ميلادي. وتشير المراجع إلى أنه 
انتهى من تأليف كتابه في العشـــرين من رجب 

سنة 1051هـ.
 Tierra)ولـــد الحجري في تييرا دي باروس
de Barros)، التابعة لمقاطعة أكســـتريمادورا 
القريبة من غرناطـــة، وقضى طفولتهُ في قرية 
تســـمى ”الحجر الأحمر“. ولما شـــب اشتغل 
فـــي الترجمة مـــن العربية وإليهـــا. ورغم كل 
الامتيـــازات التي حظي بها فـــي غرناطة، فإنه 
اختار الهروب إلى المغرب سنة 1598، تقريبا، 
في رحلـــة مُعقدة وخطيرة، في ظـــل القوانين 
الأســـبانية التي كانت تمنع الموريسكيين من 
الســـفر، وكان عمرهُ تسعا وعشرين سنة، فحل 
فـــي مراكش، ودخـــل في خدمة مـــولاي زيدان 

مترجما.
هجـــر المؤلـــف الأندلس ناجيـــا بعقيدته، 
كما عبـــر في نص رحلته، فـــي ظل الاضطهاد 
التاريخي الذي شـــهدته الأمة الأندلســـية، أما 
خروجـــه من المغـــرب في رحلتـــه التي دونها 
فقد ترافق مع تدهور وضعية الموريســـكيين 
في بعض المناطـــق المغربية، وتأزم علاقتهم 
بالجماعات الأخرى، كما هو الشـــأن بالنسبة 
إلى علاقـــة موريســـكيي قصبة ســـلا بمحمد 

العياشـــي وجماعته، الذي اتهمهـــم بالخيانة 
والتحالف مع المســـيحيين. وبعد خروجه من 
ســـلا اســـتقر الحجري وعائلته لمـــدة بمدينة 
تونس، وهذا يؤكد أن تركه المغرب سنة 1635 

لم يكن فقط بنية الحج.
توجـــه الرحالة بدايةً إلـــى مكة ومنها إلى 
المدينـــة مارًا فـــي طريق عودتـــه بمصر التي 
يبدو أنهُ اســـتقر بها لبعض الوقت، مشـــتغلا 
كأمين بدكان محمد بن أبي العاصي الأندلسي، 
ومُنتقلاً بعد ذلك إلى تونس تقريبًا منذ أواخر 

سنة 1637، حيث توفي سنة 1641.
إن تحقيـــق هـــذا النـــص ونشـــره  بمثابة 
إضافة مهمـــة إلـــى مكتبـــة أدب الرحلة، وقد 
نال عليه الباحـــث بجدارة وامتياز جائزة ابن 

بطوطة لتحقيق المخطوطات.

من الشام إلى مصر

نصّ رحلي مهمّ من القرن الثامن عشر مؤلفه 
مرتضى الكردي المتوفى ســـنة 1171هـ/1758م  
دمشـــقي المولـــد والنّشـــأة، ويعـــرف بالأمير 
الكـــردي. دوّن فيه المؤلّف رحلته التي قام بها 
انطلاقا من دمشـــق وصولا إلـــى مدن الصّعيد 
المصـــري وقراه. وهـــي بمثابة ســـجّل حافل 
وصف فيه المؤلف المدن والقرى والجســـور 
والأودية والمفازات وعادات الناس. ولم يفته 
كذلك تســـجيل بعض الأحداث والوقائع التي 
جدّت في عهده بين بعض الطوائف، كما سجّل 

سيرة بعض الحكّام والوزراء. 
ويحفـــل النـــص بطرائف وحكـــم وأمثال 
وأشعار بأســـلوب شـــابته العاميّة في بعض 
المواضـــع، وقـــد اعتمد المحقق على نســـخة 
يتيمة من المخطـــوط محفوظة بمكتبة الدولة 
ببرليـــن، وتشـــكل وثيقـــة مهمة للفتـــرة التي 

تغطيها الرحلة. 
ولعل جانبا من أهمية هذا النص يكمن في 
سعة اطلاع الرحالة على الناس والأحوال في 
صعيد مصر حيث كان مندوبا إلى عمّال وقيّاد 

قرى ومدن الصّعيد المصري دجرجا ومنفلوط 
وإخميم وبني ســـويف مكلفا بجمع ما عليهم 

من ضرائب ومداخيل الغلال.
ومن أبرز شـــيوخه على الإطلاق الذين كان 
لهم الأثر الكبير في تكوينه ونحت مسار حياته 
الشـــيـخ عبدالغني بن إسماعيل بن عبدالغني 

النابلسي الحنفي النقشبندي القادري.
غـــادر مرتضـــى دمشـــق فـــي صفر ســـنة 
1127هــــ/1517م. وهنـــاك دافعـــان أساســـيان 
لرحلتـــه، الأوّل وضعيّتـــه الماديّة والنّفســـيّة 
المتدهـــورة فـــي مدينة دمشـــق، والثاني قتل 
طائفة من الأعراب عمّه إســـماعيل بن حســـن 
الكردي، فغربته تشبه تلك التي عانى منها أبو 

حيّان التّوحيدي في القرن الرّابع الهجري.
والأرجـــح أنّـــه دوّن رحلتـــه قبـــل ســـنة 
1143هـ/1730م تاريخ وفاة شـــيخه النابلســـي 
لأنّـــه كلّما ذكره في موضع من مواضع الرحلة 
كان يدعـــو لـــه بطـــول العمر. وقد اســـتغرقت 
الرحلة ســـتّة أشهر وبضعة أيّام، منذ خروجه 
من دمشـــق ورجوعـــه إلى القاهـــرة عائدا من 
مدن وقرى الصعيـــد المصري. اعتمد المؤلف 
المسار المعهود عند الرّحالة المشارقة الذين 
كانـــوا يفـــدون على مصـــر أو حتـــى الرحالة 
الوافديـــن من الغرب الإســـلامي عند عبورهم 
المدن الشـــامية انطلاقا مـــن القاهرة وصولا 

إلى البقاع المقدسة أو العكس.
أمّا الأســـلوب الذي دوّن به الرحالة رحلته 
فقد عكس بكلّ وضوح النمط الســـائد في أدب 
العصر العثماني، وهو نمـــط بدأت تظهر فيه 
سمات التدهور في مختلف المجالات العلميّة 

والفنيّة ومنها أدب الرحلة.
 لكـــن الرّحلة قيّمة وطريفـــة في محتواها 
لِمـــا حفلت به من إشـــارات أدبيّـــة وتاريخيّة 
وجغرافيّـــة وطوبوغرافيّـــة واجتماعيّـــة مـــن 

عادات وتقاليد. 
وقـــد أولى المؤلّف في هـــذه الرحلة مدينة 
دمشـــق مسقط رأســـه اهتماما كبيرا. فوصف 
معالمهـــا ومنتزهاتها وعـــادات أهلها وبعض 

أماكنها، وسجّل ما قيل فيها من بديع الأشعار. 
كما أولـــى الرحالة القاهـــرة اهتماما مماثلا، 
فتحـــدّث بإطنـــاب عـــن النيل والأهـــرام وعن 
مناطقها وحاراتها كبولاق والجيزة والقرافة، 
وعن أبوابها ومدارســـها وجوامعها. ووصف 

بدقّة القرافة الكبرى وخان الخليلي.
وقد استحق الباحث عن عمله الممتاز في 
تحقيق النص ودراســـته بجـــدارة جائزة ابن 

بطوطة لتحقيق المخطوطات.

من صنعاء إلى إسطنبول

هـــذا نص رحلـــي يحمل أهميـــة تاريخية 
وأدبية خاصة، دونه العلامة اليمني محمد بن 
حسين بن علي بن الحسين بن يحيى غمضان 
الذي ســـافر إلى الأســـتانه عام 1907م، 1325هـ 
على رأس وفد توجه من صنعاء للقاء السلطان 
العثماني على إثر اضطرابات سياسية عرفها 
اليمن، وكان يومذاك جـــزءا من الإمبراطورية 

العثمانية. 
وقـــد دون الرحالـــة في نصـــه مراحل هذه 
الرحلـــة ووقائعهـــا بلغة ســـردية جمعت إلى 
المعلومـــة والوثيقـــة ودقـــة الملاحظة وصفا 

أدبيا وبساطة في اللغة.
انطلقـــت الرحلـــة مـــن صنعاء عـــن طريق 
متنة ومناخـــة إلى الحديدة ليركـــب الرحالة، 
من هناك، البحر إلى تركيا، مرورا بالسويس، 
وعلى طول الطريق، وعلى الرغم من صغر هذا 
النص، يكتب المؤلف مشاهداته مقتصرا على 
ما يبدو لافتا أكثر من غيره من مناظر ووقائع 
عرضـــت لـــه وللوفـــد المتجـــه إلـــى ”عاصمة 

الدنيا“.
في إسطنبول، التي يسميها دار السعادة، 
ســـوف تبهـــره أضـــواء المدينـــة ببهرجهـــا 
الحضاري، وقد حل فـــي عالم ليس له عهد به 
من قبل. فيصف المناظر باندهاش وكأنه طفل 

صغير لم يبرح مبهورا بما يرى.
يـــزور الرحالـــة المدينـــة، ويتعـــرف على 
ملامحهـــا الحديثة التي لم تكـــن لتختلف عن 
مدن أوروبا، لمـــا بلغته من تطور في العمران 

والاجتماع. 
ولا يتوقف المؤلف، خلال وجوده هناك عن 
إبداء ســـعادته الكبيـــرة بوصوله إلى عاصمة 

الإمبراطورية.
ولســـوف تتســـع الدهشـــة ويبلغ التعجب 
منتهـــاه خصوصـــا وهـــو يقف علـــى بعض 
مســـتحدثات العصـــر الحديـــث مـــن مدارس 
ومستشفيات وأسطول حربي، ومصانع بآلاتها 
ومعداتهـــا، وصـــولا إلى حديقـــة الحيوانات، 
والمقاهـــي، فالمتاحف، وأغلبهـــا ممــا يؤرخ 
لعظمــة الدولـــة العثمانيـــة وأبهتها. كل ذلك 
ينقله لنا الكاتب بدهشة مقرونة باحترام، فهو 
يبـــدو متقبلا للجديد ومعجبـــا به دون تحجر 

أو انكماش.
يكتسب هذا النص أهميته من كونه وثيقة 
سياســـية، إلى جانب كونه نصا سرديا، وأدبا 
ممتعا، لرحالة كان شـــخصية مهمة اجتماعيا 
وسياســـيا، فهو متحدر من عائلة علمية، عينه 
الإمام يحيى حاكما بقضاء ذمار، ثم في ريمه، 

وفي ســـنة 1343هـ، تـــم تعيينه حاكمـــا للواء 
الحديدة، ثم رئيسا لحكومة سنحان.

ولـــكل هذه الاعتبـــارات نال عليـــه محققه 
عبداللـــه الحبشـــي جائزة ابـــن بطوطة لأدب 

الرحلة-فرع تحقيق المخطوطات.

 [ قصص الأندلس والشام واليمن والقسطنطينية ما بين القرن الـ16 وأول القرن الـ20 تفوز بجائزة ابن بطوطة لأدب الرحلة

رحلة الحجري وتهذيب الأطوار وأعيان يمنيون في إسطنبول

أصـــدرت دار الهـــلال كتـــاب {مصر- إســـكندرية.. أوهـــام التاريخ 

والجغرافيـــا} للمـــؤرخ المصري المعروف ببحثـــه الممتد في الهوية 

المصرية عبدالعزيز جمال الدين.

عن منشـــورات الجمل صـــدرت رواية {مدينـــة الملائكة أو معطف 

الدكتور فرويد} للكاتبة كريســـتا فولف، بترجمة ومراجعة نيفين 

فائق.

ة، 
َّ
صـــدرت عن مركز الإمـــارات للدراســـات والبحوث الاســـتراتيجي

النســـخة الإنكليزيـــة مـــن كتـــاب {حـــركات الإســـلام السياســـي 

والسلطة في العالم العربي: الصعود والأفول}.

أدب الرحلة يكشف مظاهر التردي الفكري والأدبي أواخر أيام الإمبراطورية العثماينة

ــــــاد الآفاق“ الذي  في إطار مشــــــروع ”ارتي
من  ــــــة“  ــــــه ”دارة الســــــويدي الثقافي أطلقت
ــــــي ويرعاه الشــــــاعر محمــــــد أحمد  أبوظب
الســــــويدي، ويشــــــرف عليه الشاعر نوري 
الجرّاح أعلنت الدار، وهي مؤسسة ثقافية 
عربية غير ربحية، عــــــن نتائج (جائزة ابن 
بطوطة لأدب الرحلة) التي أنجزت دورتها 
ــــــع عام 2003، وتمنح ســــــنويا  الأولى مطل
لأفضــــــل الأعمال المحققة في أدب الرحلة، 
وجاءت انســــــجاما مع طموحات الدار في 

إحياء الاهتمام بالأدب الجغرافي.

ناصر الدين علـى القوم الكافرين 

أحمد الحجري (أفوقاي)

حسام الدين شاشية

تهذيـب الأطـوار في عجـائب الأمصـار

رحلة مرتضى الكردي

محمـد الزاهـي 

رحلة أعيان اليمن إلى إسطنبول 1907

العلامة الســـيد محمد بن الحســـين غمضان 

الكبسي

عبدالله محمد الحبشي وحسني محمد ذياب

صفحتان من مخطوط موريسكي والرسم يمثل رجلا اندلسيا خلال هجرته القسرية 
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} واشــنطن - فـــي مقـــال مشـــترك للرئيس 
الأميركـــي بـــاراك أوبامـــا ورئيـــس الـــوزراء 
البريطانـــي ديفيد كاميرون نشـــرته الخميس 
صحيفـــة تايمـــز البريطانية، كتـــب الزعيمان 
”ســـوف نواصل العمل معا ضد الذين يهددون 

قيمنا وطريقة حياتنا“.
وأضافـــا ”عندما تعرضـــت الحريات التي 
نتقاسمها لاعتداء شنيع في باريس، رد العالم 

بصوت واحد“.
وأوضحـــا ”ســـوف ندحـــر هـــؤلاء القتلة 
المتوحشـــين وفكرهم الذي يحاول تبرير قتل 

أبرياء“.
لم يعلم أحد طريقـــة دحر الإرهاب، وتوقع 
بعضهم ســـاخرا ”حربا ضروسا تشارك فيها 
الجيـــوش البرية والبحرية والجوية“، غير أن 
الحرب التـــي أعلن عنها الزعيمـــان فيما بعد 
أثنـــاء اجتماعاتهمـــا هي حـــرب إلكترونية لا 

غـير.

حرب إلكترونية

الخميس  البريطانيـــة  الحكومـــة  أعلنـــت 
أنها ســـتطلق مع الولايات المتحـــدة ”برامج 
بدءا من العام الحالي بهدف  حرب إلكترونية“ 
تعزيز قدرات البلدين علـــى مقاومة الهجمات 

الإلكترونية.
ووافقـــت القوتـــان الغربيتـــان كذلك على 
مشـــتركة لتبادل  إطلاق ”خليـــة إلكترونيـــة“ 
المعلومات بشـــأن التهديدات الإلكترونية، في 
مســـعى منهما لتقوية دفاعاتهما الإلكترونية 

في أعقاب الهجمات التي تتعرضان لها.
وسيشـــارك في وضع تلـــك البرامج مكتب 
التحقيقات الفيدرالي ووكالة الأمن القومي من 
الجانب الأميركي وهيئة الاتصالات الحكومية 
وجهـــاز المخابـــرات الداخليـــة مـــن الجانب 

البريطاني.
وأعلـــن الرئيـــس الأميركي بـــاراك أوباما 
ورئيس الـــوزراء البريطانـــي ديفيد كاميرون 
إطـــلاق هذه البرامج خلال اجتماعهما بالبيت 

الأبيض في وقت لاحق الجمعة.
وكان الزعيمـــان قد بدآ الخميس مباحثات 
استغرقت يومين، حيث وعد كاميرون بتحقيق 
تقدم إزاء ما ســـماه ”التهديـــد الجديد“ للأمن 

الإلكتروني.
وســـتحاكي السلســـلة الأولـــى مـــن تلـــك 
البرامـــج هجومـــا علـــى البنـــوك والقطاعات 
المالية في لندن ونيويورك، وستشارك في هذه 
الخطوة بنوك تجارية وبنك إنكلترا المركزي، 

إلى جانب الولايات المتحدة وبريطانيا.
وقـــال مســـؤولون إن الدولتيـــن تنويـــان 
توحيـــد جهودهما فـــي وضـــع برنامج جديد 
لتدريـــب جيل جديـــد من ”العمـــلاء في مجال 

الإنترنت“.
ويهدف هـــذا البرنامج المســـمى ”جائزة 
فولبرايـــت للأمـــن الإلكتروني“، إلـــى تمويل 
الطـــلاب من البلدين لإجـــراء بحوث في مجال 
الأمن الإلكتروني لمدة تصل إلى ســـتة أشهر، 
حيـــث مـــن المتوقع أن يبـــدأ تدريـــب الدفعة 
الأولى في العام الدراسي الذي يبدأ في 2016.

كاميرون ممتعض

ونقلت مصادر بريطانية مطلعة عن مقربين 
مـــن كاميرون أن ”من ضمـــن المقترحات التي 
قدمها كاميرون لحليفه أوباما في هذا الشـــأن 
إجبار مواقع التواصـــل الاجتماعي المنطلقة 
مـــن أميركا، وفـــي مقدمتها فيســـبوك وتويتر 
علـــى التعامل مع المشـــتبه بدعمهم للإرهاب 
بنفس أسلوب التعامل مع المروجين للأنشطة 

الجنسية التي لا تسمح بها تلك المواقع“.
ومن المتوقـــع أن يقدم كاميـــرون لأوباما 
قوائم لحســـابات تابعـــة لجهاديين أوروبيين 
في مواقـــع التواصل الاجتماعي، للمســـاعدة 
علـــى إيقاف تلـــك الحســـابات وإيجـــاد آلية 
دائمة لتعطيل حسابات كل من يروج للإرهاب 

ومتابعته قانونيا.
وأكـــدت المصادر الإخبارية البريطانية أن 
كاميرون ”غاضب جدا“ من تقاعس الحكومات 
الغربيـــة ولا ســـيما الحكومـــة الأميركية عن 
إيجـــاد حلول عمليـــة رادعة، لمنع اســـتغلال 
المتآمرين لوســـائل التواصل الاجتماعي في 
الترويـــج لأفكارهـــم وأعمالهـــم القائمـــة على 

أيديولوجية العنف.

وحـــث رئيس الـــوزراء البريطانـــي ديفيد 
كاميـــرون، الرئيـــس الأميركي بـــاراك أوباما، 
أول أمس، على الضغط على شركات التواصل 
الاجتماعـــي مثـــل تويتـــر وفيســـبوك، لبـــذل 
التعاون مع وكالات الاســـتخبارات البريطانية 
لأنهـــا تســـعى لمتابعة الأنشـــطة الإلكترونية 
للمتطرفيـــن فـــي بريطانيا لمكافحـــة الإرهاب 

عقب هجمات باريس الأخيرة.
وصرح كاميـــرون، الذي يســـتعد لخوض 
حملـــة انتخابيـــة فـــي الانتخابـــات المقـــرر 
إجراؤهـــا فـــي مايـــو المقبـــل، بأنه بـــات من 
الضـــروري وضع حـــدود لتنـــاول المواضيع 
التي تشـــجع علـــى العنف، مســـتغلا أحداث 
مجلة ”شـــارلي إيبدو“ الفرنســـية التي وقعت 

أخيرا في فرنسا.
 وأعلـــن عن نيته طـــرح مشـــروع قوانين 
الذي  جديدة، من بينها ”ميثاق المتلصصين“ 
يساعد قوات الأمن والاستخبارات البريطانية 
في مراقبة شبكات الإنترنت، في حال فوزه في 
الانتخابات المقبلة، من أجل منع الاتصال بين 

الإرهابيين.
وشرح خبير في دراسات الأمن من المعهد 
الملكـــي للخدمـــات المتحدة في لنـــدن، قائلا: 
”قـــدم كاميرون وجهـــة نظره لانتقاد شـــركات 
الإنترنت بســـبب عـــدم التعاون معـــه في هذا 
الشـــأن، ولكن كشـــف الاتصالات المشفرة بين 

الإرهابيين المشتبه بهم أمر صعب جدا“.
وســـيطلب كاميرون من شـــبكات الإنترنت 
الأميركيـــة أن تكون على اســـتعداد لتســـليم 
البيانات والمحتويـــات المطلوبة من وكالات 
الاستخبارات البريطانية للحفاظ على سلامة 

المواطنين البريطانيين.
وقالـــت خبيرة في العلـــوم والتكنولوجيا 
والأمـــن الإلكتروني: ”من غير الواقعي تطبيق 
هـــذا الأمـــر، كل شـــخص يحتـــاج التشـــفير 
والخصوصيـــة بغـــض النظـــر عمـــا إذا كان 

شخصا جيدا أم سيئا“.
واقترح كاميرون هذا الأســـبوع، أن يكون 
لوكالات الاســـتخبارات البريطانية النفوذ لفك 
شـــفرات الاتصالات بين الإرهابيين المشـــتبه 
بهـــم، حيث أكـــد ضـــرورة تعاون الشـــركات 
الإلكترونيـــة بشـــكل أكبر مع مركـــز التنصت 
البريطانـــي، فـــي وقـــت حـــذر فيـــه المكتـــب 
الاتحادي لأمـــان تكنولوجيـــا المعلومات في 
ألمانيا من تزايـــد المخاطر التي يمكن أن يتم 
التعرض لها على شبكة الإنترنت. وقال رئيس 
المكتب ميشـــائيل هانغـــه إن القدرات التقنية 
للهجوم علـــى الإنترنـــت تزداد بشـــكل كبير. 
وأضـــاف أن الهجمـــات الإلكترونية أصبحت 
أكثر احترافا، محذرا في الوقت نفســـه من أن 
الكثير من مســـتخدمي الإنترنت والشركات لا 

يدركون هذه المخاطر على نحو كاف. 

أوباما محرج

وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما 
دعـــا الكونغرس إلى تمرير مشـــروع 

قانون لتشـــديد التدابيـــر الأمنية 
علـــى الإنترنـــت بما يـــؤدي إلى 
المعلومات حول  تعزيز تبـــادل 
الحكومـــة  بيـــن  الانتهـــاكات 

والشركات.
وقد حظي هـــذا الموضوع 
باهتمـــام جديـــد فـــي أعقـــاب 
هجمات القرصنـــة الإلكترونية 
بيكتشرز  ســـوني  شـــركة  ضد 
إنترتينمنت التـــي ألقى مكتب 
التحقيقـــات الاتحادي (إف بي 
آي) باللوم فيهـــا على كوريا 

الشمالية.
وقال أوباما في اجتماع 
”في  الكونغرس:  زعماء  مع 
شـــنت  التي  الهجمات  ظل 
ضـــد شـــركة ســـوني وفي 

ظل حســـاب موقع التواصل 
الاجتماعـــي تويتر الذي اخترقه 
المتعاطفـــون مـــع الجهادييـــن 
الإســـلاميين، يتضـــح لنـــا كم 
يتعيـــن علينا  الـــذي  العمـــل 
صعيـــد  علـــى  بـــه  القيـــام 
والخاص  العـــام  القطاعين 
الأمنية  التدابيـــر  لتعزيـــز 
الإنترنـــت  شـــبكة  علـــى 
الخاصة بنـــا، للتأكد من 
البنـــوك  حســـابات  أن 
وللتأكد  آمنة،  الخاصة 
مـــن أن البنية التحتية 
العامـــة لدينـــا آمنة“. 
مجموعة  واخترقـــت 
إلكترونيـــة  قرصنـــة 

الدولة  لتنظيـــم  موالية 

الإســـلامية المعروف اختصارا بــــ ”داعش“، 
الاثنيـــن الماضي، حســـابات علـــى الإنترنت 
تعـــود إلـــى القيـــادة الوســـطى فـــي الجيش 
الإميركي وهو ما أجبرها على تعليق حسابها 

على تويتر.

وفـــي ضربـــة محرجة للجيـــش الأميركي، 
حلت راية بالأســـود والأبيض تحمل شعاري 
”ســـايبر خلافة“ و“أنا أحب الدولة الإسلامية“ 
محل شـــعار القيـــادة الوســـطى المعتاد على 
حســـابيها على موقعي تويتر ويوتيوب، قبل 

تعليق الصفحتين.
 لكن الأكثر إحراجا هو أن الاختراق حصل 
فيما كان الرئيس الأميركي باراك أوباما يلقي 

كلمة حول أمن الإنترنت.
وأفـــادت صحيفة واشـــنطن بوســـت عن 
حدوث إرباك مشـــابه لحســـابات على مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي تخص وســـائل إعلام 

أميركية.
وصرح قادة ومسؤولون أميركيون بارزون 
في السابق بأن تنظيم الدولة الإسلامية أظهر 

مهـــارة عالية في الدعايـــة الإعلامية 
لجذب مرشحين  لنفســـه  والترويج 

محتملين للانضمام إلى صفوفه.
وفـــي كلمـــة أخرى لـــه في 
بوزارة  الإلكتروني  الأمن  مكتب 

الأمـــن الداخلـــي، وصـــف أوبامـــا 
تهديدات شـــبكة الإنترنت بأنها أحد 

أخطـــر التحديـــات الاقتصاديـــة والأمنية 
التي تواجهها الولايات المتحدة. وأعلن 
رئيس الـــوزراء البريطانـــي، أيضا عن 
عزمه حظر جميع تطبيقات المحادثات 
الفوريـــة التـــي تقدم خدمة التراســـل 
المشـــفر بين المســـتخدمين ببلاده، 

إذا فـــاز حزبـــه بالانتخابات العامـــة القادمة 
بالمملكـــة المتحدة، والتي ســـتجرى في مايو 

.2015
وشـــدد كاميرون على ضرورة التوقف عن 
اســـتخدام أســـاليب التواصل التـــي لا يمكن 
للســـلطات الأمنية أن تقرأ الرســـائل الواردة 
فيهـــا حتـــى إذا كانـــت تملك مذكـــرة قضائية 
يمنحهـــا الحق فـــي ذلـــك، ومنهـــا تطبيقات 

المحادثات التي تشفر رسائل مستخدميها.
وقـــال رئيـــس الـــوزراء البريطانـــي فـــي 
كلمة على هامش مســـيرة التنديـــد بالإرهاب 
فـــي باريس: ”هل يجب أن نســـمح بوســـائل 
التواصل التـــي لا يمكن لنا قراءة رســـائلها؟ 
إجابتـــي لهذا الســـؤال ســـتكون لا، يجب ألا 

نسمح بها“.
ومـــن المنتظر أن يؤثر قـــرار الحظر، حال 
تنفيـــذه، على اســـتخدام مجموعـــة كبيرة من 
تطبيقات المحادثات الفورية الشهيرة، ومنها 
  iMessageواتـــس آب المملـــوك لفيســـبوك، و
المملـــوك لآبـــل، إضافـــة إلى ســـناب شـــات 

وتيليغرام.
ويجـــب علـــى تلـــك التطبيقـــات، لتجنب 
الحظـــر، القيام بتغييرات فـــي تقنياتها لفتح 
بـــاب خلفـــي للســـلطات الأمنية يســـمح بفك 
تشفير رسائل مســـتخدميها وإعادة قراءتها، 
وهو الأمر الذي تم رفضه ســـابقا من القائمين 
علـــى بعض تلك التطبيقات، مثل مســـؤولي 

واتس آب وآبل.
حظـــر  كاميـــرون  ينـــوي  ولا 
الفوريـــة  المحادثـــات  تطبيقـــات 
المشفرة فقط، بل فرض تشريعات 
جديدة تســـاعد الســـلطات الأمنية 
في المملكة المتحدة على التجسس 
علـــى مســـتخدمي الإنترنـــت، 
وذلـــك بهـــدف حمايـــة الأمن 

القومي.
الداخلية  وزيرة  وحثت 
البريطانيـــة، تريـــزا ماي، 
مجلس العموم البريطاني 
مســـودة  تمريـــر  علـــى 
الأمن  أجهزة  تمنـــح  قرار 
إضافيـــة  صلاحيـــات 
الاتصـــالات،  لمراقبـــة 
الأمـــن  أن  علـــى  مشـــددة 
البريطانـــي مهـــدد دون تلك 

الصلاحيات.
وقالـــت مـــاي: ”الحاجة 
ماســـة إلـــى إصـــدار قانون 
الـــذي  الاتصـــالات  بيانـــات 
الاســـتخبارات  لأجهزة  يتيح 
تتبـــع  إمكانيـــة  البريطانيـــة 
لمـــن  الشـــخصية  الرســـائل 
يخططـــون  بأنهـــم  تشـــتبه 
البـــلاد“.   داخـــل  لهجمـــات 
القانـــون  يقتـــرح  كمـــا 
للســـلطات  الســـماح 
بين  الاتصـــالات  بقطع 
المشتبه  الأشـــخاص 
بهـــم علـــى شـــبكة 
الإنترنـــت إذا مـــا 
كان هناك تحذير 
هجـــوم  مـــن 
إرهابـــي فـــي 

البلاد.
ت  ر حذ و
ة  يـــر ز لو ا
أن  مـــن 

”فشـــل تمرير هـــذا القانون يضـــع المزيد من 
البريطانيين في خطر عقب هجمات باريس“.

يذكر أن الأحـــداث الإرهابية التي تعرضت 
لها العاصمة الفرنســـية باريـــس خلال الأيام 
القليلة الماضية دفعت عددا من قادة ورؤساء 
الدول إلى المطالبة بإجراءات دولية واســـعة 
لفـــرض رقابة على الإنترنـــت لمواجهة مواقع 
التواصل الاجتماعي وحســـاباتها التي تدعم 

الأفكار الإرهابية والمتطرفة وغلقها.

الشبكات الاجتماعية قد تغلق

عبدالفتـــاح  المصـــري  الرئيـــس  وكان 
السيسي وجه دعوة إلى منظمة الأمم المتحدة 
طالبها فيها باتخاذ قرار عالمي بغلق المواقع 
الإلكترونية وحسابات الشـــبكات الاجتماعية 

التي تدعو إلى أي أفكار متطرفة أو إرهابية.
وجـــاءت دعـــوة السيســـي علـــى هامـــش 
المســـيرة التي انطلقـــت، الأحـــد، بالعاصمة 
الفرنســـية باريـــس للتنديد بالإرهـــاب، وهي 
المســـيرة الرســـمية التـــي شـــارك فيها نحو 

خمسين رئيس دولة وحكومة.
وأكد خبراء فـــي تكنولوجيـــا المعلومات 
أن غلـــق المواقع المروجة للأفـــكار الإرهابية 
والمتطرفة عملية ليســـت مســـتحيلة، إلا أنها 
صعبـــة ومعقدة بســـبب عـــدة عوامـــل، منها 

استخدام بعض التقنيات المتطورة.

وعـــن صعوبـــة تنفيذ عمليـــات غلق تجاه 
بعـــض المواقع، قال هشـــام المهـــدي، رئيس 
قسم تكنولوجيا المعلومات بكلية الحاسبات 
درجـــة  إن  القاهـــرة،  جامعـــة  والمعلومـــات 
الصعوبـــة تصل إلى أن تكون مســـتحيلة في 
أوقات كثيرة بســـبب بعض الطـــرق الملتوية 

التي تستعملها تلك المواقع.
مـــن جانبـــه أوضـــح ناصر فـــؤاد، رئيس 
أن  الإنترنـــت،  لحريـــة  العربيـــة  المنظمـــة 
تتبـــع الحســـابات الإرهابيـــة على الشـــبكات 
الاجتماعية عملية ممكنة إلى حد كبير، إلا أنه 
من غير الممكن غلقها بنسبة 100 بالمئة، وذلك 
بسبب تنوع الأساليب التي يمكن استخدامها 

للتحايل على قرارات الغلق.
وأضـــاف فـــؤاد، أن مـــن الســـهل للجهات 
الداعمة لتلك المواقع الإرهابية إنشـــاء مواقع 
إلكترونيـــة جديـــدة واســـتخدامها في نشـــر 
أفكارها، مما يخلق موقفا أشبه بمطاردة غير 
نهائية لتلـــك الجهات، ويصل بصعوبة عملية 

الغلق إلى الذروة.
وعما يجـــب اتخاذه فعليا لغلـــق المواقع 
الداعمـــة للأفـــكار الإرهابيـــة والمتطرفة على 
الإنترنـــت، طالـــب ناصر فؤاد بضـــرورة أخذ 
موقف دولي من الشـــعوب والدول مما يسهل 
على السلطات المضي قدما في تنفيذ عمليات 

غلق تلك المواقع.
 يذكـــر أن قراصنة إنترنـــت، من مجموعة 
أنونيمـــوس، كانوا قد أعلنوا شـــن حرب ضد 
مواقع وحســـابات بشبكات اجتماعية مملوكة 
لأشـــخاص وصفوهم بـ“الإرهابييـــن“، بهدف 

اختراقها وتعطيلها عن العمل. 

أعلنت الحكومة البريطانية الخميس أنها ستطلق مع الولايات المتحدة "برامج حرب إلكترونية" 
بدءا من العــــــام الحالي بهدف تعزيز قدرات البلدين على مقاومة الهجمات الإلكترونية التي 
باتت الخطر الأول الذي يهدد أمن العالم. وتشمل "الحرب" ضغوطا على شركات التواصل 

الاجتماعي مثل تويتر وفيسبوك، للتعاون مع الاستخبارات البريطانية والأميركية.

مواقع التواصل الاجتماعي سحر الغرب الذي انقلب عليه
[ قمة أميركية بريطانية تعلن شرارة الحرب الإلكترونية [ حظر المواقع الاجتماعية خطوة الغرب القادمة لمواجهة «الإرهاب»

@alarabonline

تريزا ماي:

الحاجة ماسة إلى 

إصدار قانون بيانات 

الاتصالات

أعلنت شركة فيسبوك أنها أطلقت على سبيل التجربة نسختها الموجهة إلى الأوساط المهنية، في مسعى إلى منافسة شبكات أخرى من قبيل «لينكدإن» 

و«فياديو». وبات التطبيق النموذجي «فيســـبوك آت وورك» متوفرا على أنظمة تشـــغيل «أندرويد» و «آي أو اس». وقالت إليزابيث ديانا، إحدى الناطقات 

باسم فيسبوك: «نستخدم فيسبوك آت وورك منذ سنوات داخل مؤسستنا، ونحن نعتبر أنه في وسعنا الآن نقل هذه الأداة إلى شركات أخرى».

على  وتــويــتــر  فيسبوك  ــار  إجــب

بدعمهم  المشتبه  مع  التعامل 

للإرهاب بنفس أسلوب التعامل 

مع المروجين للأنشطة الجنسية

◄

«ميثاق  بإطلاق  يعد  كاميرون 

ـــصـــصـــين» لمـــســـاعـــدة  ـــل المـــت

في  البريطانية  الاســتــخــبــارات 

مراقبة شبكات الإنترنت

◄

شبكات الإنترنت ستكون مطالبة بتسليم البيانات والمحتويات إلى الاستخبارات

لون أميركيون بارزون 
لدولة الإسلامية أظهر 

 الإعلامية 
 مرشحين 
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} سوريا – أعاد الفنان السوري إيهاب يوسف 
إنتاج احتجـــاج بات مألوفا، فقدغطى نفســـه 
بالثلـــج، بينمـــا كان يرتدي ســـروالا قصيرا، 
وبقي لدقيقتين على هذه الحال، ودعا الرئيس 
بشار الأسد إلى الخروج والبقاء لدقيقتين مع 
أولاده أو أن يقضـــي ليلـــة في مخيـــم، ليُدرك 

الظروف التي يعيشها أبناء شعبه.
وقال يجب على بشار، ”أن يخرج من مخبئه 
وأن يتضامـــن مع اللاجئين الذين يموتون في 
مخيمات اللاجئـــين“. وأضاف: ”فكر بنا وأنت 
تشـــعر بالـــدفء“. ووجـــه أيضـــا لـــكل الذين 
يشـــاهدونه في العالم وتوسل لإرسال تبرعات 

تساهم في التخفيف من معاناة اللاجئين.
ويشـــبه التحدي الجديد تحدي دلو الثلج 
الذي انتشـــر بشـــكل كبيـــر قبل أشـــهر وكان 
الهـــدف منه زيـــادة الوعـــي بخصوص مرض 

التصلب الجانبي الضموري.
ووصل عدد مشاهدات الفيديو على صفحة 
يوســـف علـــى فيســـبوك إلى حوالـــي ٧٦ ألف 

مشاهدة منذ تحميله في ١٠ يناير.
 وكان الأســـد نشر صورا له صحبة عائلته 
يســـتمتعون باللعب بالثلج.  وهذا الأســـبوع، 
أثار الرئيس الســـوري بشـــار الأســـد سخرية 

حينما اعترف بـ”جنونه“، وفق مغردين.
وصـــرح الأســـد فـــي حـــوار مـــع صحيفة 
تشـــيكية ”لا توجـــد حكومة فـــي العالم تقتل 

شعبها إلا إذا كان الذي يقودها مجنونا“.
ومـــع وصول عواصف الشـــتاء إلى الأردن 
وســـوريا، والتي صاحبتها ثلوج كثيفة، شغل 
التدني الحـــاد في درجات الحـــرارة ومعاناة 
اللاجئين الســـوريين في المخيمـــات المغردين 
العرب على مواقـــع التواصل الاجتماعي. وقد 
تسبب سوء الأحوال الجوية في مقتل عدد من 
اللاجئين في المخيمات، بينهم أطفال، وانهيار 

خيام مما أجبر الآلاف على الانتقال.
وفـــي الأردن أطلـــق فريـــق مـــن الشـــباب 
التطوعي حملة دفانا دفاكـــم لجمع التبرعات 
لمســـاعدة اللاجئين الســـوريين خلال موســـم 
الشـــتاء. وجـــاء #تحدي_الثلـــج ضمن هذه 
الحملة ليطلب من سوريين الجلوس في الثلج 
لمدة دقيقة متجردين من ملابسهم للشعور بما 

يمر به اللاجئون في المخيمات.
وفي الوقت ذاته انتشـــرت عدة هاشتاغات 
فـــي عدة دول عربيـــة، منهـــا #البرد_يقتلهم، 
للتذكيـــر بمعانـــة اللاجئـــين الســـوريين فـــي 

المخيمات في فترة الشتاء والدعاء لهم.
وكتب معلق ”كيف لنـــا ذلك؟ ننعم بالخير 
ودفء الأجســـاد وغيرنا يشـــكو مرارة الأمان 
والبرد القارس. عذرا يا أطفال #ســـوريا حتى 

قبوركم تجمدت عذرا. #البرد_يقتلهم“.
واتهم هاشتاغ آخر، سوريا تتجمد والعالم 
يتفرج، الحكام والشـــعوب العربية بالتقاعس 

عن مساعدة السوريين في ظروفهم الصعبة.
وتوصـــف أوضـــاع اللاجئين الســـوريين 

بـ”المأساوية“.

} باريس – انتشـــرت على نطاق واسع  ردود 
فعل عبر مواقع التواصل في العالم العربي مع 
ظهور العدد الجديد من صحيفة شارلي إبيدو 

الفرنسية الساخرة.
وحمل غـــلاف العـــدد رســـما كاريكاتيريا 
جديدا للنبي محمد، وذلك بعد حادثة الهجوم 

عليها من قبل مسلحين متطرفين.
وأطلق نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، 
هاشتاغ # WhoIsMuhammad  (من هو محمد) 

للتعريف بالرسول.
واستغرب مغردون أنّ معظم التغريدات لم 
تقم بتعريف غير المســـلمين بالنبي محمد، بل 
كانت عبارة عن وضـــع آيات قرآنية وأحاديث 
نبوية، مما قد يعمق الفجوة بين غير المسلمين 

والإسلام، وفق تعبير بعضهم.
وانتشرت في الهاشتاغ عبارة ”أنا مسلم، 
وأنا يمكن أن أخطئ، لكنّ الإسلام دين ولا يمكن 
أن يُخطئ.. لوموني ولا تلوموا الدين بأكمله“. 
وطالـــب مغـــردون بـــأن يعطي كل مســـتخدم 
معلومـــة وموقفا عن الرســـول الكـــريم باللغة 
الإنكليزية مرفقا بالهاشـــتاغ بغيـــة التعريف 
بالرســـالة المحمدية ومواجهـــة دعاة الترهيب 

من الإسلام أو ما يعرف ”الإسلاموفوبيا“.
وقال مغردون يجب اغتنام الفرصة في هذا 
الهاشتاغ وتعريف الآخرين بنبينا وتصحيح 
الصـــور الخاطئـــة. وكتبـــت معلقـــة في نفس 
الســـياق ”هذه فرصتنـــا لأن الاقتناع بشـــيء 

سيصعب مهمة دحضه حتى لو كان خاطئا“.
كما أعرب مغردون عن استنكارهم للإساءة 
إلى النبي محمد، واســـتنكروا أيضا الهجوم 
على مجلة شـــارلي إبيدو الذي أسفر عن مقتل 
بعض رســـامي الكاريكاتير. وكتب معلق ”ضد 
الإساءة للرسول، وضد الإساءة للرسول بقتل 

من أساؤوا للرسول“.
وفـــي نفـــس الســـياق، اعتبـــر مغـــرد أن 
”دعوة غير المســـلمين للإســـلام لا تكون بالغدر 
والخيانـــة ومخالفـــة العهود والأعـــراف التي 
اتفقـــت عليها جميـــع الأمم“.  وطالب مغردون 
”الدول الإســـلامية بالتوجه إلى الأمم المتحدة 
والمطالبـــة بقانون منع الإســـاءة إلـــى الأديان 
ورموزها“.  وكتب معلق ”عندما يقود شـــخص 
ســـيارة بطريقـــة خطـــأ، لا يلومون الســـيارة 
لكـــن عندما يخطِئ مســـلم يقولون ”الإســـلام 

هـــو الســـبب“. واســـتخدم المغـــردون العرب 
هاشـــتاغا آخر جديدا تحت عنـــوان ”#ضد_
الإســـاءة_ للرســـول“ ظهر في أكثـــر من ربع 
مليـــون تغريدة على مـــدار اليومين الماضيين، 
أعربـــوا عن اســـتيائهم من قرار المجلة نشـــر 
رســـم للنبي محمد. وتصدر الهاشـــتاغ قائمة 
أكثر الهاشـــتاغات انتشـــارا في مصر.  وعبر 
الهاشتاغ، غرد أحدهم قائلا ”أنا لست شارلي 

أنا #ضد_الإساءة_ للرسول“.
وفي تغريدة له، قال معلق  ”شـــارلى إيبدو 
أعادت نشـــر الصور المســـيئة للرسول تأكيدا 
لحريتهم. للأسف مفهوم الحرية مغلوط ليس 

في مصر فقط بل في كل العالم“.
كمـــا انتشـــر بشـــكل كبير في الســـعودية 
هاشتاغ #أحبك_يا_رســـول_الله تضامنا 

مـــع النبي محمـــد، وظهر الهاشـــتاغ في أكثر 
مـــن ربع مليـــون تغريدة. من جانـــب آخر عبر 
نشـــطاء تويتـــر عـــن اســـتيائهم مـــن أنصار 
داعش، معتبرين أفعالهم هي التي أساءت إلى 

الإسلام.
وحـــذّر بعـــض مســـتخدمي تويتـــر مـــن 
لنصرة الرســـول وعدم  اتباع طريقة ”داعش“ 
الانجـــرار وراء موجة العنف والإرهاب. وعلق 
آخرون أن ”هؤلاء لو قرأوا عن الرســـول وعن 

مواقفه وتسامحه لن يفعلوا ذلك“.
انتشـــرت  فقـــد  الســـعودية،  فـــي  أمـــا   
”#أحبك_يا_رســـول_الله“،  هاشـــتاغات: 
هـــذان  وأصبـــح   ،“I_love_Muhammad#و

الهاشتاغان الأكثر تداولا في ساعات قليلة.
وتحـــدّث المغـــردون عـــن الإســـلام وقيمه، 

وكتبوا آيات قرآنيّة. وعلى فيسبوك لم يختلف 
الأمر فقد انتشرت صفحات على غرار صفحات 
مواقع ”إلا رســـول الله“، ”كلنا محمد“، ”فداك 
رســـول اللـــه“. وانتشـــرت عبر فيســـبوك في 
دول المغـــرب العربـــي مبـــادرة لتغيير الصور 
 je suis” الشـــخصية عبر صور تحمل كتابـــة
mohamed أنـــا أتبـــع محمـــد صلى اللـــه عليه 
وسلم“ انتشـــارا واسعا بين رواد الموقع وراح 
البعض يدعو إليها لمواجهة الحملة الفرنسية 
الشـــهيرة ”أنا شـــارلي“ فيما اســـتغل آخرون 
منبر فيســـبوك للدعوة إلى مســـيرات تنديدا 

بالإساءة التي يتعرض لها الرسول.
 وكان مقـــر صحيفـــة ”شـــارلي إيبدو“ في 
باريس تعرض لهجوم مسلح، قام به إسلاميان 

متطرفان، الأربعاء ٧ يناير الجاري.
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ليبياسورياالعراق

تونسالسعودية

تابعوا

@jabertoon
مسؤول عربي ذهب للمشاركة في 
مظاهرة للمطالبة بحرية التعبير 
وفـــي الطائـــرة أمر بســـجن أي 
صحفي ينتقد مشـــاركته في تلك 

المظاهرة. قصة خرافية.
******

@SermedAlwan
النفـــاق هـــو أن تشـــعل الفتنـــة 
الطائفيـــة فـــي العراق وســـوريا 
وتوقظ الحـــرب القبلية في ليبيا 
واليمـــن ثـــم تقـــول إنـــك تقاتل 
مـــن أجل وحـــدة المســـلمين! فيا 

للمصيبة!
******

@Salehalhamadani
إذا كان  الجيـــش العراقي يمثل 
القوة المسلحة الثالثة في العراق 
من حيث العدد بعد البيشـــمركة 
(113 ألفا) والحشد الوطني (100 
ألـــف)، وبواقـــع ( 48 ألفا)، فإننا 
أمام مأزق كبير يســـتدعي: وقفة، 

ومحاسبة، وتأمل!
******

@saliman_ali 
كان هناك شـــيء يسمى العراق.. 
الآن لا يوجد العراق.. الآن يوجد 

إيران.. إيران احتلت العراق.
******

@Loloqmarrr 
التدين في بلادي هو أن تعبد الله 
كأن الناس تراك، فإن لم يكن أحد 
يراك، فإن اللـــه غفور رحيم كلام 

حقيقي.

@SAzaat
الجامعات  فتـــح  الســـادات  أنـــور 
للإســـلاميين حتـــى يخلـــص مـــن 
الشـــيوعيين. كـــــان هـــذا بمثابـــة 

الانحدار الفكري والثقافي.
******

@D0DGE
نريـــد أن تتوجد الأحزاب في قائمة 
واحدة مـــن غير حصصـــة خاصة 
لأجل مصر  الديمقراطية دون معلم.

******
@zelaky
علـــى  السيســـي  يجبـــر  مـــاذي 
الانتخابـــات؟ لمـــا لا نفضيها لجنة 
اصلاح تشريعي.. وتفويض بإدارة 

البلد.. ودمتم.
******

@LASTWISDOM1
حين يفقد الإنســـان ثقته في نفسه 
بعيـــون  تصرفاتـــه  علـــى  يحكـــم 
الآخريـــن.. وكذلك حـــال الأمم.. فلا 
تجعـــل عيـــون الغرب حكمـــا على 

صحة توجهات الأمة.
******

@mamoun1234 
الإسلام مربوط بالنظافة -- نظافة 
اليد واللســـان والجســـد والسلوك 
واي شـــيء غيـــر نظيـــف ليس له 

علاقة بالإسلام كما اعرفه.
@ahmedadel755 
الخلاف بين الســـبكي والابراشـــي 
المركـــز الاول  علـــى  تســـابق  هـــو 
فـــي تســـميم الـــذوق العـــام الأول 

سينيمائيا والثاني إعلاميا.

@TurkiHAlhamad1
كل جهـــد فـــي مكافحـــة داعـــش 
وأخواتها ليس إلا ضربا في خواء 
طالما بقيت جرثومتها حية تسعى 
في جماجم فارغة.. وهي تســـعى 

طالما بقيت الجماجم فارغة.
******

 @dalaaalmoufti
وجـــدت «داعيـــة» يخلى ســـبيله، 
ويطالب بدفع دية بعد أن اغتصب 
وقتل ابنتـــه، ووجدت كاتبا يجلد 
أمـــام المـــلأ بتهمـــة التعبيـــر عن 

الرأي.
******

 @Momen0o
حبكـــم لدينكـــم لا يعطيكم الحق 
بكراهية دين غيركم. خطبة جمعة 

علمانية.
******

@h_a_m_19
عـــن  يتحـــدث  أمـــس  خطيبنـــا 
جاء  ومما  والمســـكرات  المخدرات 
في خطبته: (من يســـافر إلى بلاد 
الكفر والإباحة يقع في المحظور) 

الزبدة لا تــســافروا!
******

@h_a_m_19
يعتـــرف  ولا  فارســـي  شـــخص 
بعروبـــة الخليج وينتمـــي لدولة 
خليجيـــة عربيـــة ويطبـــل لإيران 
كيـــف يضمـــن ولاؤه؟ تناقضـــات 

فاخرة.
******

@Dr__Badi
يكتب  "مطفـــر"  الســـعودية،  فـــي 
شـــيك دون رصيد؛ يشـــهرون به. 
"مليونير" يســـرق مخطاطا كاملا، 
او ميزانيـــة مشـــروع ثـــم يهرب؛ 

سيتم التكتم على اسمه!

@alarabonline
العرب اللندنية

@Nedal_147
الكل يأخذ بعـــين الاعتبار الوضع 
السوري وماترتب عليه من كوارث 
ليرفض أي حـــراك حتى وان كان 
ســـلميا، إلا بسوريا يصب الوقود 

على النار حماقة أم حقارة!
******

@bashar__asad
الجريـــدة  مـــع  مقابلتـــي  خـــلال 
التشـــيكية: "لولا دعم الشـــعب لما 
صمدت 4 سنوات بظل الأزمة" كنت 
أقصد الشـــعب الايراني والروسي 

وقوارض الضاحية الجنوبية.
******

@NOTME_A
الحذاء قدر مـــن يقدس الطواغيت 
حذاء على صدر كل مقاوم وممانع 
في هذا الشرق الكئيب هذا قدرهم 
جـــزم عســـكرية تواســـيهم وعنز 

مكرمة لأم الشهيد.
******

@kasimf
عندمـــا يرفـــع النظـــام الســـوري 
الحذاء العســـكري شعارا مجيدا، 
فاعلمـــوا ايهـــا المؤيـــدون ان هذا 
الحذاء سيدوسكم ايضا اذا وقفتم 

في وجهه ذات يوم.
******

@NOTME_A
نظـــام دخـــل التاريـــخ الممانع من 
اوســـع ابوابـــه فهـــو أول نظـــام 
يكافىء من يقتل لأجله بماعز وهو 
أول نظـــام يداوي جراح مناصريه 

بحذاء #مقاومة_بحذاء.

@Forster_B_52
معظـــم  القذافـــي  ســـقوط  بعـــد 
الليبيين نادوا بتحكيم الشـــريعة 
فلما طبقتها حرفياً قطعان أنصار 
الشريعة.. هربوا إلى بلاد الكفار!

******
@nbenotman

مـــا يحدث في جنيـــف مفاوضات 
وليـــس حـــوارا؛ أنـــا مـــن أشـــد 
مؤيديهـــا من حيث المبـــدأ ولكنها 
تعاملت بغموض مع الملف الأمني.

******
@fatma_bent
"الاخوان المسلمون عندما خسروا 
صناديـــق الاقتـــراع لجـــؤوا إلي 

صناديق الذخيرة".
******

@aliwahida
الحوار  في  يشـــككون  المرتجفون 
ويشـــككون في قدرة شعبهم على 
تجاوز الازمة يفضلون الالتصاق 

بالتبعية والظلامية.
******

@areeshsaeed
على  الصحفيـــين  الزمـــلاء  إلـــى 
الضفـــة الأخـــرى.. إن عجزت عن 

قول الحق، فلا تصفق للباطل..!!
******

@AdemHatem
عناصر من داعش قامت بالدخول 
بالهضبـــة  عمـــارة  أم  لمدرســـة 
على  واعتدت  طرابلس  الشـــرقية 
لعـــدم فصلـــه البنين عن  المديـــر 

البنات" ثورة ترتع في الأزهار.

مصر

فيض من هاشتاغات أطلقها مغردون عرب 
ــــــل النبي محمد  ومســــــلمون تتغنى بفضائ
(ص) أهمها هاشتاغ بالإنكليزية بعنوان

.WhoIsMuhammad #

@hakim1zed 
حمـــة الهمامـــي ســـيجد نفســـه 
جنبـــا الـــى جنـــب مـــع المنصف 
الســـلفية  والمجموعة  المرزوقـــي 
السياسة  الحكومة.  معارضة  في 

التي تعرفونها.
******

@hakim1zed 
تكبير! اســـترجاع مســـجدين من 
ايدي السلفيين بعد اربع سنوات 
مـــن ثورة "مجيدة" فـــي جندوبة. 
انجاز تاريخي لا يليق الا بالدول 
العظمـــى أو العضمة وفي رواية 

أخرى البيضة.
******

@hakim1zed 
الدولـــة التـــي  تدفـــع 30 مليونا 
شـــهريا للمرزوقـــي وغيره ليس 
لديهـــا الحـــق فـــي التراجع عن 

اتفاق مالي مع عمال.
******

hakim1zed
مـــن ناحية اخـــرى الدولـــة التي 
تشـــتري ســـيارات بــــ100 مليون 
ومجموعتها   ســـدرين  بن  لسهام 
ليس لديها الحق في التراجع عن 

اتفاق مالي.
******

@hakim1zed
لما تســـمح الدولة للطبيب بفرض 
معلوم فحص بـ50 دينار فمن حق 
العامل ان يطلب اكثر حتى يدفع 

للطبيب.

هل يقبل الأسد هاشتاغات في حب النبي محمد: الإسلام تسامح وأخلاق

تحدي الثلج

تغريدة انتشرت على تويتر باللغة الإنكليزية تؤكد ألا عنصرية في الإسلام

الهاشتاغ بالانكليزية

WhoIsMuhammad # 

اســـتقطب أكثـــر مـــن نصـــف 

مليون تغريدة

◄

تخطط الشـــبكة الاجتماعية {لينكد إن} لإطلاق مجموعة من الأدوات الجديدة التي ســـتتيح لأصحاب الشركات والعاملين لديهم، من 

مستخدمي شبكتها الاجتماعية، التواصل في ما بينهم بشكل أفضل. وينتظر أن تبدأ {لينكد إن} تجربة الخدمة الأولى خلال الأسابيع 

القليلة المقبلة، والتي ستوفر إمكانية التواصل عبر الرسائل الخاصة بين العاملين في شركة واحدة.



} بغــداد - تشـــريد وتجويع وتهديـــد بالقتل 
واغتصـــاب وإجبار على اعتناق الإســـلام ثم 
بيع وشراء، هذا هو البرنامج اليومي للفتيات 
الإيزيديات القابعات في بيوت تحت ســـيطرة 

تنظيم ”داعش“ في انتظار المجهول.
الشـــخصية  المحـــاولات  بعـــض  وعـــدا 
لناشـــطين ومنظمات محلية صغيـــرة لا أحد 
يهتـــم بتحرير هـــؤلاء العزل، فحكومـــة إقليم 
كردســـتان تشـــتكي قلة الإمكانيـــات، في حين 

يغض المجتمع الدولي النظر عن قضيتهن.
وتقـــول عمشـــة وهـــي واحـــدة مـــن بين 
المئـــات من الإيزيديات اللاتـــي تم اختطافهن 
واحتجازهن ثم استطاعت الهرب من متشددي 
الأســـيرات  إن  الإســـلامية،  الدولـــة  تنظيـــم 
الإيزيديـــات كن يعاملن أســـوأ معاملة من قبل 
مقاتلي التنظيم. وأضافت الشـــابة الأســـيرة 
(19 عامـــا)، أن متشـــددي الدولـــة الإســـلامية 
احتجزوهـــا هـــي ورضيعها 28 يومـــا، وأنها 
تعتقـــد أنهم قتلـــوا زوجها وشـــقيقه ووالده، 
لكنها استطاعت الفرار هي وابنها من الأسر.

وأدلـــت عمشـــة بهـــذه المعلومـــات إلـــى 
الناشـــطة والصحفية الســـابقة نارين شامو 
بعنوان:  في إطار فيلم وثائقي لـ“بي.بي.سي“ 
”ســـبايا الخلافـــة“، الـــذي تتبّعت فيه شـــامو 
الأســـيرات الإيزيديات وعملت على التفاوض 
من أجـــل إطـــلاق ســـراحهن وإعادتهـــن إلى 

ديارهن في شمال العراق.
ويعيـــش غالبيـــة الإيزيدييـــن في شـــمال 
العراق، وقـــد تم قتل وأســـر الآلاف منهم منذ 
أن بدأ مقاتلو تنظيم الدولة الإسلامية هجوما 

على المنطقة في أغسطس الماضي.

وتقـــول منظمة ”هيومـــن رايتس ووتش“ 
ومنظمـــة العفـــو الدولية المعنيتـــان بحقوق 
الإنســـان، إنه منـــذ ذلك الحيـــن تعرض مئات 
من النســـاء والفتيات الإيزيديات إلى الأســـر 
والاغتصاب والتعذيـــب وأجبرن على اعتناق 

الإسلام والزواج من أعضاء التنظيم.
وتحدثت عمشـــة عـــن تجربتهـــا قائلة، إن 
متشـــددي تنظيـــم الدولة الإســـلامية فصلوا 
الرجال عن النســـاء الأسرى وأضافت أن رؤية 
النســـاء والفتيات وهن يقسّمن كغنائم حرب، 
شـــيء مؤلم للغاية. وجاء في الفيلم الوثائقي 
الـــذي قام تنظيم داعش بنشـــره في ديســـمبر 
الماضـــي والـــذي أعلن فيه قيـــام الخلافة في 
المناطـــق التـــي ســـيطر عليهـــا فـــي العراق 
وســـوريا: ”أن الاتجـــار بالنســـاء والفتيـــات 
بيعـــا وشـــراء بل وإهـــداء، مبـــاح“. وأضاف 
أن المتشـــددين الإســـلاميين أجبروا الفتيات 
الإيزيديات علـــى التبرع بدمائهـــن للمقاتلين 
الجرحـــى من التنظيم قائليـــن: ”إن الله يحلل 

هذا“.
وذكـــرت عمشـــة أنها تمكنت مـــن الهروب 
ليـــلا أثناء نـــوم مقاتلـــي الدولة الإســـلامية 
الذين أســـروها خارج الغرفـــة التي احتجزت 
فيها. وقالت إنها ســـارت وهـــي تحمل طفلها 
أربع ســـاعات قبل أن يعثـــر عليها رجل عربي 

ساعدها على العودة إلى أسرتها.
وقالـــت ضحيـــة أخـــرى إنهـــا رأت فتيات 
يتعرضـــن للاغتصـــاب والتعذيـــب كمـــا رأت 
الأطفال الرضع يفصلون عن أمهاتهم والأطفال 
الصغار ينتزعون من أســـرهم. وذكرت أن أحد 
قادة المقاتلين أخذ فتـــاة عمرها 13 عاما إلى 

منزله واغتصبهـــا مرارا على مدى ثلاثة أيام، 
وقـــال لأبنائـــه إنها أســـلمت وأنه ســـيعلمها 
الصـــلاة وقراءة القـــرآن. وقالت فتـــاة أخرى 
وعمرهـــا 21 عاما، إنهـــا رأت كل أنواع الرعب 
وأنهـــا فقـــدت صوابها لأنه ليس هناك شـــيء 

أفظع من الاغتصاب.
وجاء فـــي تقرير لمنظمة العفو الدولية أن 
الدولة الإسلامية تقوم بأسر فتيات عمرهن 12 
عاما، وأن عـــددا كبيرا من النســـاء والفتيات 
حاولن أو فكرن فـــي الانتحار هربا من فظاعة 
الأسر والعنف الجنسي. وتقول تقديرات، إنه 
منذ أغســـطس من العام الماضـــي تم الإفراج 
عـــن 300 امرأة إيزيدية من بين أكثر من 3 آلاف 

أسيرة.
 وقالت شـــامو، التي تتصل بأســـيرات من 
خـــلال هواتف محمولة لا تـــزال بحوزتهن، إن 
هـــذه كانت أول مرة تســـمع فيها عـــن إجبار 
النســـاء والفتيات على التبـــرع بالدم لمقاتلي 

التنظيم.
وبدأت مأســـاة الإيزيديات في أغســـطس 
الماضـــي حين هاجم تنظيـــم ”داعش“ منطقة  
سنجار، الواقعة شمال غرب الموصل بمحافظة 
نينوى شمال العراق، وقام بالاستيلاء على كل 
القرى الإيزيدية فيها. ومنطقة ســـنجار تعتبر 
معقل هـــذه الطائفة عبر التاريـــخ والتي يعد 
المنتمـــون إليها في العراق ما يقارب 700 ألف 

شخص.
ومنـــذ ذلك الحين تـــرك الإيزيديـــون أمام 
مصيرهم الأليم وقد اعتبرهم التنظيم ”كفارا“ 
وهـــو مـــا يجيز لـــه قتلهم وســـبي نســـائهم 

واغتصابهن.
 ويبلـــغ عـــدد الإيزيديين فـــي العالم نحو 
مليـــون ونصـــف، يعيـــش ثلثهم فـــي العراق 
والباقـــي فـــي تركيـــا وجورجيـــا وأرمينيـــا، 

بالإضافة إلى الشتات في الدول الغربية.
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 يبلـــغ عدد الإيزيديين في العالم نحو مليون ونصف، يعيش ثلثهم في العراق تحقيق

والباقي في تركيا وجورجيا وأرمينيا، بالإضافة إلى تواجد بعض العائلات منهم 

في الدول الغربية.

 قالت منظمة العفو الدولية في تقرير لها، إن تنظيم الدولة الإسلامية يقوم 

بأســـر فتيات عمرهن ١٢ عاما، وأن عددا كبيرا من النســـاء والفتيات حاولن أو 

فكرن في الانتحار هربا من فظاعة الأسر والعنف الجنسي.

أصبحت النســـاء والفتيات الإيزيديات غنائم حرب وأســـيرات يتم ســـبيهن من 

قبـــل مقاتلي تنظيم الدولة الإســـلامية، الذين يعتبـــرون الإيزيديين {كفارا}، 

مما يجيز لهم قتلهم وسبي نسائهم واغتصابهن.

الإيزيديات سبايا الخلافة المنسيات
هن نساء وفتيات من الأقلية الإيزيدية في العراق تم اختطافهن ليتم توزيعهن على مقاتلي 

الدولة الإسلامية ”داعش“، ويصبحن غنيمة حرب تتبادلهن الأيادي والأسياد.

مستقبل مجهول تواجهه الطائفة الإيزيدية في العراق عائلات إيزيدية في مدينة دهوك الكردية تشردت بعد ترك منازلها خوفا من {داعش}

انتهاكات فظيعة يرتكبها مقاتلو الدولة الإسلامية يوميا بحق النساء الإيزيديات
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عدد النساء المحيطات بالرجل يحدد مدى إخلاصه
} واشــنطن - الرجـــال يكونـــون أكثـــر ميلاً 
للارتباط عندما يكون عدد النساء في محيطهم 

قليلا، هذا ما أكدته دراسة أميركية حديثة.
وكشف المشرف على الدراسة التي تناولت 
جماعات من هنود القارة الأميركية في غويانا، 
ريـــان شـــاخت أنه عندمـــا تكون النســـاء أقل 
عـــددًا، ”قد تطلب علاقات قائمة على الإخلاص 
والالتـــزام ما يلقى تجاوبًا من جانب الرجال“، 

الذين يخشون عندها أن يتم التخلي عنهم.
وأضـــاف شـــاخت أن ”هذا الأمـــر يتنافى 
مع الفكـــرة التقليدية عن ميل الرجال إلى بذل 

مجهود أكبر عندما يكون عدد النســـاء قليلا“، 
ســـعيا للإكثار من العلاقات الجنسية العابرة، 
وأوضـــح قائـــلا إن ”الحكم الشـــعبية وعلماء 
التطور يؤكدون أنـــه في مجال الحب، الرجال 
والنساء يبحثون عن أنواع مختلفة جذريا من 

العلاقات“.
وأشـــار إلى أن الرجال عندهم عادة، الميل 
إلى العلاقات العابرة في حين تســـعى النساء 
بحســـب المعتقد الســـائد إلى علاقات طويلة 
الأمد مع شـــركاء مخلصين، بســـبب الفوارق 

البيولوجية بين الجنسين.

وأشـــارت الدراســـة إلى أن النساء يعولن 
على موضوع الإنجـــاب بالمقارنة مع الرجال، 
إذ أن إنجـــاب الأطفـــال لـــه تبعـــات أكبر على 
النســـاء وبالتالي فإن سوء اختيار الشريك قد 
تكون كلفتـــه كبيرة، أما بالنســـبة إلى الرجل 

فالتكاثر قد يترجم فقط بعلاقة جنسية“.
واستخلصت الدراســـة أنه ”على العكس، 
يبدو الرجال أقل استعدادا للدخول في علاقات 
من دون التزام عندما يكونون متفوقين عدديا 
على النساء، أما النســـاء فلا يغيرن سلوكهن 

تبعا لتغيّر هذا المعدل“.

للمشاركة والتعقيب:
family@alarab.co.uk

◄ تراجع عدد حالات الانتحار في 
اليابان بنسبة 7 بالمئة إلى 25374 

حالة في 2014، وهو أدنى معدل 
منذ عام 1997، بحسب ما جاء في 

تقرير أولي لهيئة الشرطة الوطنية.

◄ قبل زيارة البابا الأخيرة إلى 
الفلبين، جمعت الشرطة مئات 

الأطفال من المتسولين والأيتام، لا 
يتجاوز معظمهم الخمس سنوات 

من جوانب الطرق في العاصمة 
مانيلا ووضعتهم بسجون للبالغين 

في الأسابيع الماضية لتحسين 
”مظهر المدينة“.

◄ أنقذت الشرطة الصينية 37 
طفلا يعيشون في ظروف مزرية، 
ويتغذون على النودلز ومخلفات 

الطعام، بعد إلقاء القبض على 
عصابة تحاول بيعهم بغرض 

التبني.

◄ كشفت دراسة فرنسية، أن المرأة 
الفرنسية تزداد 4 كغ بعد عملية 

الوضع، وتظل لسنوات بعد ميلاد 
طفلها الأول لا تعرف كيف تتخلص 

من هذا الوزن الزائد.

◄ أظهرت دراسة أسترالية أنه من 
غير المفيد السيطرة على المشاعر 

السلبية والغضب أثناء التفاوض، 
لأن ذلك يعمل على إفقاد الشخص 

التركيز في القضايا التفاوضية 
المهمة.

◄ توصلت دراسة جديدة إلى أن 
تصفح الإنترنت والتواصل عبر 

الشبكات الاجتماعية لا يسبب 
إجهادا للمستخدمين، لكن مع ذلك، 
تعاني النساء اللواتي يستخدمن 

التقنية إجهادا أقل مقارنة بغيرهن.

باختصار

 

} القاهرة - أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي 
عن نتائـــج حصر أطفال الشـــوارع في مصر، 
خـــلال مؤتمر صحفي أشـــرفت عليه الدكتورة 
نسرين البغدادي مدير المركز القومي للبحوث 
الاجتماعيـــة والجنائية بالتعاون مع المجلس 
القومـــي لمكافحة وعلاج الإدمـــان، والمجلس 

القومي للأمومة والطفولة.
وشـــارك في إنجاز هذه الدراســـة صندوق 
عـــلاج ومكافحة الإدمان، ومـــا يزيد على 3800 
باحث ومشـــرف من الـــوزارة والمركز القومي 
للبحـــوث الاجتماعية والجنائيـــة، والمجلس 
القومي للأمومـــة والطفولة وبعض الباحثين 
من الجمعيات الأهلية العاملة في هذا المجال.

وأظهرت الدراسة أن نسبة 88 بالمئة منهم 
يتمركزون في الحضـــر و12 بالمئة في القرى، 
وتبلغ نســـبة الذكور منهـــم 83 بالمئة والإناث 
17 بالمئة، ونســـبة 86.9 بالمئة منهم أصحاء 

بينما يحمل الباقون مختلف الإعاقات.
وأكـــدت غـــادة والـــي وزيـــرة التضامـــن 
الاجتماعـــي، ورئيـــس مجلـــس إدارة المركز 
القومـــي للبحوث الاجتماعيـــة والجنائية، أن 
نتائج حصر أطفال الشوارع جاء للتعرف على 
الحجم الحقيقي للظاهرة بعيدا عن التقديرات 
التي ليس لها أساس علمي للوصول لمعالجة 
المشـــكلة وفقـــا لأبعادهـــا المختلفـــة، وبمـــا 
يتناســـب مع ظروف واحتياجـــات كل فئة من 

هؤلاء الأطفال.
وأشـــارت إلـــى أن نتائج الحصـــر جاءت 
بتضافـــر جهود عدد مـــن المؤسســـات منها 
الوزارة التي وفرت عـــددا كبيرا من الباحثين 
الاجتماعيين بالوحـــدات الاجتماعية والمركز 
القومـــي للبحـــوث الاجتماعيـــة والجنائيـــة، 
الـــذي اضطلـــع بالمهمة العلميـــة والتخطيط 
والإشراف والتدريب، وتوفير الكوادر العلمية 
لكل مراحل البحث والمجلس القومي للطفولة 
والأمومـــة الذي شـــارك فـــي إعداد اســـتمارة 
الحصر، وتطبيقها في بعض مناطق القاهرة، 

كما تم إرســـال الاســـتمارة للجهـــاز المركزي 
للتعبئة العامة والإحصاء.

وأوضحت غـــادة والـــي أن الحصر غطى 
عددا من الخصائـــص الديموغرافية الخاصة 
بأطفـــال الشـــارع المصري، من حيـــث العمر 
والنوع والحالة الصحية والتعليمية وأسباب 
ترك المدرســـة ونســـب المنتظمين بها وكذلك 
نســـب الإعاقـــة المنتشـــرة بينهـــم، بالإضافة 
إلى عدد من المتغيـــرات الأخرى مثل معدلات 
الطاردة  المحافظـــات  الداخليـــة بين  الهجرة 
والجاذبة لهؤلاء الأطفـــال وفترات بقائهم في 
الشارع، ونســـب بياتهم عند ذويهم والأسباب 
الاجتماعيـــة والاقتصادية التي دفعت بهم إلى 
الشـــارع، وطبيعة أعمالهم في الشـــارع، وكم 
يكســـبون مـــن أعمالهـــم وأوجـــه صرفهم لما 
كســـبوه ومن ســـاعدهم على النزول للشـــارع 
ومن يشغلهم فيه وماذا يتعاطون من مكيفات، 
وما يشعرون به نحو الشارع قبل وبعد نزوله 

ودور الجمعيات العاملة في هذا المجال.
وفي السياق ذاته أشارت الدكتورة نسرين 
البغـــدادي، مديـــر المركـــز القومـــي للبحوث 
الاجتماعية والجنائية، إلـــى أن الحصر اتبع 
منهج المســـح الشـــامل، حيث قـــام الباحثون 
بأخـــذ لقطـــة واحـــدة اســـتمرت من الســـاعة 
السابعة من صباح يوم 22 أكتوبر 2014 وحتى 
الثانية مـــن صباح يوم الخميـــس 23 أكتوبر 
2014 فـــي 27 محافظة فـــي نفس التوقيت، وقد 
أســـفر الحصر عـــن وجود 16019 طفل شـــارع 
متمركزين في ما يزيد على 2500 منطقة تجمع.

كما بينت أن الدراســـة التي أعدها شحاته 
زيان الأســـتاذ بالمركز كشفت أن 21 بالمئة من 
أســـباب نزول الأطفال للشـــارع لارتياحهم في 
الشـــارع أكثر من المنزل و11,5 بالمئة بســـبب 
هروبهـــم من الأســـرة و38 بالمئة بســـبب عدم 
توافر احتياجاتهم من الأكل والشرب والملبس 
مع أسرهم، وكشفت أن من أسباب عدم ذهابهم 
للمدرسة أن 31 بالمئة بسبب الظروف المالية 
الصعبة و25 بالمئة بســـبب عدم اهتمام الأهل 

بالتعليم و15 بالمئة بسبب الالتحاق بالعمل.
وكشفت أن استراتيجية الوزارة في تنفيذ 
برنامج متكامـــل لرعاية أطفال بلا مأوى، جاء 
بالتنســـيق مع شركاء التنمية في هذا المجال 
مدته 3 ســـنوات تبدأ من يناير 2015 ويتضمن 
عدة محاور منها تصميم آلية تقديم الخدمات 

لهذه الفئـــة بتمويـــل مشـــروعات للجمعيات 
العاملـــة في هـــذا المجـــال، وتطويـــر قدرات 
الوزارة المتعلقة بقضية الأطفال بلا مأوى من 
وقاية وحماية وتأهيل ودمج، حيث تم تحديد 
الجاذبة  الخدمات في المناطق المســـتهدفة – 

والطاردة للظاهرة.
ولمعالجـــة هـــذه الظاهـــرة وضعت خطة 
التطويـــر اللازمـــة بمـــا يخـــدم البرنامج من 
الخدمـــات التـــي تقدمهـــا الـــوزارة، ومنهـــا 
مكاتب التوجيه والاستشـــارات الأسرية، كما 
تـــم العمل على تدريـــب 35 متدربا من الوزارة 
والجمعيـــات الأهليـــة لتقييم دور مؤسســـات 
الرعايـــة الاجتماعية العاملـــة في هذا المجال 
من خلال وضـــع التدخلات المناســـبة، حيث 
تعتمـــد منهجية التقييم على مبدأ المشـــاركة 
بين الوزارة ومنظمات المجتمع المدني، حيث 
ســـتتم مهمة جمع البيانات وبدء التقييم أول 
شـــهر فبراير القادم على أن يتم إنشاء مرصد 
لمتابعة الظاهـــرة وقياس التغيرات المرتبطة 

بهـــا بهدف وضـــع آليات لرصـــد الظاهرة من 
خـــلال شـــركاء التنميـــة فـــي مراحـــل العمل 
المختلفـــة، وهي الرصـــد والتدخلات والدمج 
وذلك من خـــلال تصميم برنامـــج للمعلومات 
الجغرافيـــة ”جيس“ من أجـــل متابعة تحركات 

الظاهرة.
وفـــي المقابل رفض مركـــز البيت العربي 
للبحـــوث والدراســـات، والعديد مـــن الجهات 
الأخرى، الاعتراف بما أعلنته وزيرة التضامن 
الاجتماعي من نتائج حصر أطفال الشـــوارع 
في مصر، ووصفها بأنها تفتقد الموضوعية، 

وتعفي الدولة من مسؤوليتها نحوهم.
وذكر مجـــدي عبد الفتاح، مدير المركز، إن 
نتائج حصر وزارة التضامن لأطفال الشوارع 
جـــاءت مخيبـــة للآمـــال، ولا تعبر عـــن واقع 
الأزمة الحقيقي من حيـــث العدد والتصنيف، 
وتمركز أطفال الشـــوارع في محافظات مصر، 
حيث اســـتثنت الوزيرة أطفال الشوارع الذين 
يعـــودون إلى منازلهم مســـاء، ممـــا يدل على 
أن مـــا أعلنته الدولة مـــن اهتمام لإنقاذ أطفال 

الشوارع أمر مفروغ من مضمونه.
لمســـاعـدة  المصريـــة  الجمعيـــة  أن  إلا 
الأحداث وحقوق الإنســـان، أعلنت عن قبولها 
لنتائج المســـح ”بوصفه الرقـــم الأقرب لحجم 
الظاهـــرة الحقيقـــي“، وأكد محمـــود البدوي، 
المحامـــي وخبير حقوق وتشـــريعات الطفل، 
ورئيـــس الجمعية، أن العدد المعلن بالمســـح 
الأخيـــر ليس العـــدد الحقيقي لعـــدد الأطفال 
المستوطنين للشوارع بمصر، وإنما هو العدد 

الأقرب للتصديق.

[ غياب الأساس العلمي لمعالجة الظاهرة يفقد التقديرات جدواها [ نتائج تفتقد الموضوعية وتعفي الدولة من مسؤوليتها 
تحظى ظاهرة أطفال الشوارع في مصر باهتمام بالغ نظرا للأوضاع المزرية التي يعيشونها 
بالإضافة إلى تزايد أعدادهم بصفة ملفتة. وتوصلت أول دراســــــة رســــــمية تنجز في هذا 
الشــــــأن إلى أن عدد الأطفال الذين ليس لديهم مأوى يبلغ 16 ألفا و19 طفلا موزعين على 

محافظات الدولة، واستثنت الدراسة أطفال الشوارع الذين يعودون إلى منازلهم مساء.

جمال

} يعـــد أحمر الخـــدود مـــن المفردات 
الأساســـية للمكيـــاج، إذ يمنـــح الوجه 

إطلالة مشرقة تشع نضارة وحيوية.
الألمانية إن  وقالت مجلة ”فروينديـــن“ 
أحمر الخدود يتوافر في صورة بودرة 
أو كريم، مشـــيرة إلى أن اســـتخدام أي 
منهما يتوقف على طبيعة الإطلالة التي 

ترغب المرأة في الحصول عليها.
أن أحمر  وأوضحـــت ”فروينديـــن“ 
الخدود الكريمـــي يمتاز بتأثير طبيعي 
للغايـــة، ما يجعله مناســـبا جدا للعمل 
والمناســـبات النهاريـــة، مشـــيرة إلى 
إمكانية وضعه إما بواسطة الإسفنجة 
أو بالإصبع، مع مراعاة توزيعه بسرعة، 
كي لا يتسبب في تكوّن بقع، لاسيما مع 

البشرة الدهنية.
أما أحمر الخـــدود البودرة فيتمتع 
بتأثير أقـــوى من نظيـــره الكريمي لذا 
فهو يعد مثاليـــا للحصول على إطلالة 
قوية وجذابة، في المناسبات المسائية 
مثلا. وتنصح ”فرويندين“ بوضع طبقة 
من كريم الأســـاس أولا قبل وضع أحمر 
الخـــدود، وذلك للحصـــول على إطلالة 
طبيعيـــة، مـــع مراعـــاة توزيـــع أحمر 

الخدود بواسطة فرشاة مكياج كبيرة.

أيهما أفضل أحمر الخدود 

الكريمي أم البودرة

المتعلقـــة  القـــدرات  تطويـــر 

بقضيـــة الأطفال بـــلا مأوي من 

وقايـــة، وحماية، فـــي المناطق 

الجاذبة والطاردة للظاهرة

◄

ـــحـــصـــر غـــطـــى عـــــــددا مــن  ال

الــخــصــائــص الــديــمــوغــرافــيــة 

الـــخـــاصـــة بـــأطـــفـــال الـــشـــارع 

المصري

◄

رصد عدد أطفال الشوارع في مصر للتعرف على الحجم الحقيقي للظاهرة

احصائية رسمية لأطفال الشوارع في مصر بين الرفض والقبول

تؤثر الابتسامة على الخطوط والأقواس التي تتشكل عند زوايا الفم 

وطيـــات الأنف، ومع التقدم في العُمر لا تتلاشـــى هـــذه التجاعيد عند 

التوقف عن الابتسام، بسبب تناقص مرونة الجلد.

يعاني البعض من حساســـية ضد المجوهرات والحلي الذهبية، 

وللوقايـــة من ذلك يمكن طـــلاء المجوهرات في المنطقة التي 

تلامس الجلد بطلاء الأظافر.

حذرت خبيرة الصحة الألمانية كارين مولر موظفي العمل المكتبي 

مـــن تناول وجبات دســـمة خـــلال فترة الغـــذاء، كونها تـــؤدي إلى 

صعوبة التركيز فيما بعد بسبب انشغال الجسم بعملية الهضم.

قتلاهم في الجنة

} حتى اللحظة، تتواصل خطب التنديد 
والشجب بكل لغات العالم لإدانة الجريمة 
الإرهابية التي نفذها متشددون على مقر 

مجلة ”شارلي إيبدو“ الفرنسية الساخرة، 
مع أكثر من مليون ونصف المليون شخص 

شاركوا في مسيرات شجب في باريس 
ومدن فرنسية أخرى، إضافة إلى حضور 
أكثر من 45 زعيما ومسؤولا حكوميا من 

مختلف دول العالم بينهم زعماء عرب.
الضحايا من صحفيين ورسامي كاريكاتير، 

كانوا اعتادوا على تلقي تهديدات بالقتل 
على مدى تاريخهم الطويل في استفزاز 

للجميع على قدم المساواة، كما أن 
سخريتهم من جميع الأديان والتيارات 
السياسية توالت ساطعة على صفحات 

مجلة ”شارلي“ الأسبوعية التي اشتهرت 
على مدى عقود بجرأتها التي لم يسلم منها 

أحد.  
لكن الأمر في مجمله كان يدور في 

فلك حرية التعبير، وهو حق مكفول 
للجميع مثلما هي حياة الإنسان حق 

مكفول لجميع بني البشر، على اختلاف 
مشاربهم واتجاهات تفكيرهم ولون بشرتهم 

وديانتهم.

وقع هؤلاء المبدعون ضحية سوء فهم 
الآخر، ووقع الآخر في وهم ”شخصنة“ 

الرسائل الكاريكاتيرية، ونصبوا أنفسهم 
قضاة وقتلة فحسمت النتيجة لصالح  

بالتأكيد-  العنف. لكن حياة الضحايا – 
ستكون أطول بكثير من حياة قاتليهم، 

ولأنهم أسماء معروفة في عالم الصحافة، 
فإن ملامحهم ستحتفظ ببريقها إلى ما شاء 

الله.
قبل هذا وبعده، سحقت آلة الإرهاب، 

وما زالت، آلافا من المجهولين في عالمنا 
العربي، وطوحت ببقاياهم رياح الحروب 

والمجاعات والكراهية والكوارث السياسية، 
ولعل معادلة رياضية بسيطة يمكنها أن 

تعقد مقارنة بسيطة بين هذه الأعداد 
المهولة من البشر وضحايا مجلة ”شارلي“ 

الفرنسية؛ بواقع فرد واحد مقابل مئات 
الآلاف.

لكن القيمة المعنوية لا يمكن أن تدخل 
في معترك هذه المقارنات الحسابية 

الساذجة، فالفرد الفرنسي من وجهة نظر 
حكومته والعالم أيضا لا يعوض شأنه شأن 
المنتجات ذات العلامات التجارية الفاخرة 

والعطور الفرنسية التي لا يختفي أثرها 
بسهولة. أما آلاف القتلى من العرب فهم 

أشبه بسلع استهلاكية لا ثمن لها، يسهل 
تعويضها وتدويرها واستبدالها بأرخص 
الأثمان، وهذا أيضاً من وجهة نظر بعض 

الحكومات العربية والعالم.
لذلك، لم ولن يحرّك موتهم ضمير أحد 

كما لم يشعر بغيابهم مواطن واحد من بني 
جلدتهم يشاطرهم السكن في هذا العالم 

الموحش. وكانت حياة الناس في مختلف 
بقاع الأرض تسير على وتيرة واحدة لا 
يصيبها العطل، بعد انتهاء كل مجزرة 

يذهب ضحيتها المئات؛ فيذهب العمال إلى 
مصانعهم والطلبة إلى جامعاتهم وسيدات 

المجتمع إلى مراكز التجميل لإضافة 
مزيد من السنوات إلى أعمارهن السعيدة، 

والمتنفذون إلى يخوتهم السياحية، من 
دون أن يرف لهم جفن، فإذا صادفتهم 

مشاهد لبقايا بشر منكوبين على قارعة 
الصباح، مهملين في متن خبر في صحيفة 
أو صورة في تلفزيون، أداروا لها ظهورهم 

واستعاضوا عنها بفنجان من القهوة 
الفاخرة يطبقون عليه أجفانهم في غفوة 

لذيذة، تعينهم على استئناف صباحهم 
الجديد.

أن يموت إنسان مجهول من بني البشر 
لم تداعب ملامحه واجهات الصحف اليومية 

ولم تنعكس صورته البسيطة في مرآة 
مجتمعه؛ عامل بسيط، إمرأة فقيرة أو طفل 
بريء، فهذا لا يعني بأنه غير موجود وأن 

حقه في الحياة والعيش الكريم غير مكفول.
القاتل هو عينه لكن، قتلاهم في الجنة 

وقتلانا في النار.

نهى الصراف
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◄ قال الأمير علي بن الحسين 
المرشح لرئاسة الاتحاد الدولي لكرة 

القدم ”الفيفا“، إنه لم يكن ينوي 
المنافسة على أرفع المناصب في 

عالم الرياضة، إلا أنه شعر بضرورة 
خوض السباق على الرئاسة في ظل 

تشجيع مجموعة من زملائه.

◄ أهدى المدرب البرتغالي لمنتخب 
إيران كارلوس كيروش الفوز على 
قطر في نهائيات كأس آسيا ٢٠١٥ 

إلى الجمهور الإيراني والأسترالي 
الذي احتشد في ”ملعب أستراليا“.

◄ لن يتمكن المدافع كريس هرد 
من إكمال المشوار مع المنتخب 

الأسترالي المضيف، وذلك بسبب 
تعرضه لإصابة قوية. وأصيب 

المدافع البالغ من العمر ٢٥ عاما 
خلال حصة التمرين الإعدادية 

الأخيرة.

◄ أصبح اليافع سردار آزمون أحد 
نجوم كأس آسيا ٢٠١٥، لكن المهاجم 
الملقب بميسي الكرة الإيرانية يأمل 

في أن يتعافى بسرعة لمساعدة 
بلاده على إحراز لقبها الرابع في 

المسابقة.

◄ تغنت الصحف السعودية بأداء 
ومستوى منتخب بلادها أمام كوريا 

الشمالية، ممّا أنعش حظوظه في 
التأهل إلى ربع نهائي كأس آسيا 

٢٠١٥ وتعويض الخسارة الافتتاحية 
أمام الصين.

◄ لعبت إيران مباراتين وفازت بهما 
دون أن تهتز شباكها، وذلك بدعم 
من أكبر قاعدة تشجيع جماهيرية 
بعد البلد المضيف أستراليا، مما 

يعطي انطباعا جيدا لإيران للشعور 
بالرضا التام عن نفسها بعد تأهلها 

إلى دور الثمانية من البطولة.

الكنغر الأسترالي يتوق إلى مواصلة تألقه من بوابة كوريا الجنوبية
[ الكويت تبحث عن حفظ ماء الوجه [ عمان في لقاء للذكرى قبل توديع كأس آسيا 2015

} ســيدني - يتطلع منتخب أستراليا صاحب 
الضيافـــة إلى مواصلة عروضه الرائعة عندما 
يختتم مشـــواره في الـــدور الأول من نهائيات 
كأس آســـيا 2015 بمواجهـــة كوريا الجنوبية، 
اليوم السبت، في بريزبن ضمن الجولة الثالثة 

الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى. 
وكان المنتخبـــان قـــد ضمنـــا تأهلهما إلى 
الدور ربـــع النهائي من البطولـــة القارية لكن 
الأســـتراليين قدمـــوا عرضـــين رائعـــين أمام 
الكويـــت (4-1) وعمـــان (4-0)، فيمـــا خـــرج 
”محاربـــو تايغوك“ فائزين بشـــق الأنفس على 

عمان والكويت (1-0) خلال المباراتين. 
وســـتضمن أســـتراليا صـــدارة المجموعة 
في حال التعادل بســـبب فارق الأهداف الكبير 
بينهـــا وبـــين كوريـــا الجنوبية، لكـــن المدرب 
أنـــغ بوســـتيكوغلو لن يرضـــى بنقطة واحدة 
بل ســـيحافظ علـــى مقاربتـــه الهجومية التي 
يعتمدها في هذه البطولة من أجل إنهاء الدور 
الأول بعلامة كاملة أمام الجماهير الأسترالية. 
وقـــد يلجـــأ بوســـتيكوغلو إلـــى تعديلات 
جديدة على تشـــكيلته من أجـــل الوقوف على 
جاهزية اللاعبين، كما فعل في المباراة الثانية 
أمام عمان عندما أجرى ثلاثة تعديلات، أحدها 
كان اضطراريـــا بســـبب إصابـــة القائد ميلي 
يديناك الذي سيغيب عن لقاء كوريا الجنوبية 
لكي يحظى بفرصة التعافي الكامل من التواء 
فـــي كاحله تعرض له أمام الكويت، إضافة إلى 

استخدامه التبديلات الثلاثة أمام عمان.
ويأمل المنتخب الأســـترالي في أن يواصل 
عروضـــه الهجوميـــة علـــى حســـاب كوريـــا 
الجنوبية لكن المهمة لن تكون بهذه الســـهولة 
أمام رجال المدرب الألماني أولي شتيليكه الذي 
اعتـــرف بعد الفوز على الكويت بأن فريقه كان 
محظوظـــا، مضيفـــا: ”بالنظر إلى المســـتوى 
الـــذي قدمناه ضد الكويت، لا يمكن أن نســـير 
بعيـــدا في هذه البطولة. في العديد من مراحل 
المبـــاراة كان منتخب الكويت أفضل منا، وكنا 

محظوظين للغاية“. 
وكشـــف: ”هدفنا الرئيس حاليا هو تعافي 
اللاعبين فـــي غضون الأيـــام الأربعـــة المقبلة 
قبـــل المباراة أمـــام أســـتراليا، وإذا لعبنا كما 
فعلنـــا ضـــد الكويـت، فإنه لا فرصــــة لنا أمام 
أســـتراليـا“. ولن يتمكن اللاعب لي تشـــونغ-
يونغ من إكمال البطولـــة مع المنتخب الكوري 
الجنوبـــي بعـــد مغادرته إلى إنكلترا بســـبب 

الإصابة. 
وستكون المواجهة بين الطرفين إعادة لتلك 
التـــي جمعتهما فـــي الدور ذاته في النســـخة 

الماضيـــة عام 2011 في قطـــر حين تعادلا (1-1) 
وتصـــدرت حينها أســـتراليا بفـــارق الأهداف 
عن كوريا الجنوبية التي انتهى مشوارها في 
نصف النهائـــي بعدما خرجت على يد اليابان 
بـــركلات الترجيح، فيما وصل ”ســـوكيروس“ 
إلى النهائي وخســـر أيضا أمام ”الساموراي 
الأزرق“ بهدف ســـجله تاداناري لي في الشوط 

الإضافي الثاني.

مواجهة للذكرى

يخوض منتخبـــا الكويت وعمـــان مباراة 
شـــكلية، اليوم الســـبت، في نيوكاسل بعد أن 
ودعا رســـميا الدور الأول من كأس آسيا 2015 
لكـــرة القدم. ويبحث منتخب الكويت عن حفظ 
ماء الوجه خصوصا بعد سقوطه الكارثي أمام 
عمـــان (5-0) في كأس الخليـــج الأخيرة، علما 
وأن عمان لم تخسر أمام الأزرق في المواجهات 
الـ11 الأخيرة بينهما وتحديدا منذ خليجي 14 

عام 1998 (0-5 حينها). 
وعزا مدرب الكويت التونسي نبيل معلول 
خـــروج فريقـــه المبكـــر مـــن الـــدور الأول إلى 
الإصابات: ”كان هنالـــك العديد من الإصابات 
بين اللاعبين، ولم يقتصر الأمر على أن الفريق 
غيـــر كامل، بل إن يوســـف ناصر لم يتمكن من 
اللعب طـــوال مباراة كوريا ولم يتســـنى لبدر 

المطوع اللعب منذ البداية“. 
ورأى معلول: ”لم يكـــن اللاعبون جاهزين 
لهـــذه البطولـــة من ناحيـــة الحالـــة البدنية، 

وكان هناك العديد مـــن اللاعبين المصابين. لم 
نعان فـــي الجانب الفنـــي، لأن الكويت تمتلك 
لاعبين موهوبين، المهم هو المواصلة على ذات 
المســـتوى والأهم أن يعود اللاعبون المصابون 

إلى لياقتهم“.

ورغـــم أن لوغوين الذي اســـتلم مهامه في 
يونيو 2011 ونجـــح في قيادة عمان إلى الدور 
النهائـــي مـــن التصفيـــات الآســـيوية المؤهلة 
إلـــى مونديـــال البرازيل 2014، وقد شـــدّد قبل 
النهائيـــات أن فريقه لم يحضر إلى أســـتراليا 
ليكون رقما إضافيا وحسب، إلا أنه ودّع حتى 

قبل الجولة الثالثة من الدور الأول. 
وتحـــدث لوغويـــن عمـــا تحتاجـــه الكرة 
العمانية لكي تتقدم إلـــى الأمام، قائلا: ”يجب 
أن نصبح أكثر احترافية داخل وخارج الملعب. 
علـــى اللاعبـــين أن يختبـــروا حيـــاة اللاعب 
المحترف. يجب عليك أن تكون حاضرا إذا كنت 
تلعب مباراة بعد ثلاثة أيام من مواجهة كوريا 
الجنوبيـــة. هناك هوة بيننا وبين أســـتراليا. 
الطريقة الوحيـــدة لتقليص هذه الهوة هي أن 

تكون متواضعا وأن تعمل بجهد كبير“.

مستويات جيدة

احتـــاج منتخب عمـــان (16 عاما) منذ أول 
مشـــاركة له في تصفيات كأس آسيا 1988 لكي 
يخوض النهائيات في الصين بإشراف المدرب 
التشيكي ميلان ماتشالا، فقدم مستويات جيدة 
وفاز على تايلاند بهدفين وتعادل مع إيران (2-

2) وكاد يبلغ الدور ربع النهائي لولا خســـارته 
(0-1) أمـــام اليابـــان التي توجـــت باللقب. ثم 
تأهل للمـــرة الثانية إلـــى النهائيات في 2007 
بعـــد اجتيـــاز التصفيات فـــي المجموعة التي 
ضمـــت الإمـــارات والأردن وباكســـتان، فحقق 

أربعة انتصارات وخسر في مباراتين. 
وفـــي النهائيات، تعادل في الدور الأول مع 
أســـتراليا والعراق الذي تـــوج باللقب. وغاب 
منتخـــب عمان عن نهائيات كأس آســـيا 2011 
في قطر. وتأتي مشـــاركة المنتخب العماني في 
كأس آســـيا 2015 بعـــد اختبار مهـــم في دورة 
كأس الخليج الثانية والعشـــرين بالرياض في 
نوفمبـــر الماضي، حيث نجح فـــي التأهل إلى 
الدور نصف النهائي قبل أن يخســـر أمام قطر 

.(3-1)

} كانبــرا ( أســتراليا) - خطـــف صانع ألعاب 
منتخـــب الإمارات عمـــر عبدالرحمـــن الأنظار 
فـــي نهائيـــات كأس آســـيا بأســـتراليا 2015 
نظرا لقدراته الكرويـــة ومهاراته على أرضية 
الملعب. ”أنا سعيد جدا بالاهتمام الذي أحظى 
بـــه لكن هدفي في الوقـــت الحالي هو أن نقدم 
كل مـــا لدينا فـــي البطولة“، هذا مـــا قاله عمر 
عبدالرحمن بعد نيلـــه جائزة أفضل لاعب إثر 
المبـــاراة التي قـــاد فيها بلاده إلـــى الدور ربع 

النهائي بفوزها على البحرين (1-2). 
ولعـــب صانع ألعاب العين دورا أساســـيا 
في الفوز الثاني لبلاده بعد أن مرر كرة رائعة 
لزميله علي مبخـــوت خوّلت الأخير أن يصبح 
صاحب أســـرع هدف في تاريخ النهائيات بعد 
14 ثانية فقط على بداية اللقاء أمام البحرين. 
وارتبط اســـم عمر (23 عاما) الذي ولد في 
الرياض ووالده لاعب كرة قدم سابق وشقيقاه 
محمد وخالـــد محترفان أيضا مع فريق العين 
والأول متواجـــد مـــع المنتخب في أســـتراليا، 
بالانتقال إلى مانشستر سيتي الإنكليزي الذي 

خاض معه تجربة في صيف عام 2012 دون أن 
يكتب لها النجاح.

وكان لتواجـــد عمـــر عبدالرحمـــن تحـــت 
إشـــراف المدرب مهدي علي منذ 2004، كما حال 
مبخوت وأحمد خليل، بعد أن تدرج في قيادته 
مع المنتخبات العمرية، دور كبير في تألق هذا 
اللاعب، وهذا ما تطرق إليه نجم العين، قائلا: 
”نعـــرف بعضنا جيدا، نحـــن حميعنا مقربون 

من بعضنا على أرضية الملعب وخارجه“. 
وتابع عمـــر: ”ســـجل علي ثلاثـــة أهداف 
وأحمـــد هدفان أمـــام قطر، وبالتالـــي آمل أن 
أتمكن من مســـاعدة أحدهمـــا على إحراز لقب 

هداف البطولة“. 
وأضاف: ”إذا قرر المدرب في يوم من الأيام 
أن يأتـــي إلى هنا للإشـــراف علـــى أحد أندية 
الدوري الأســـترالي وطلب منـــي المجيء معه، 
فلن أرفض“. ومن المؤكـــد أن عمر عبدالرحمن 
يشـــكل مركـــز الثقل الأساســـي فـــي المنتخب 
الإماراتي لكن ســـبق للمدرب علي أن حذر من 
الاعتمـــاد كثيرا على نجم الوســـط العائد من 
إصابـــة أبعدته عـــن الملاعب منـــذ 23 نوفمبر 
الماضي وتعرض لها أمام السعودية في مباراة 
نصف نهائي خليجي 22 والتي خسرتها أمام 

الإمارات (3-2). 
وقد طالب علي الذي يستعد لمواجهة إيران 
على صدارة المجموعة الثالثة، من لاعبي فريقه 
بـــألا يعتمدوا حصـــرا على زميلهـــم، مضيفا: 
”بالطبـــع فعمـــر لاعب موهـــوب جـــدا، إنه من 
الركائز الأساسية للفريق. كنت سعيدا لتمكنه 
من خوض الدقائق التسعين ضد قطر لأنه كان 

عائدا من إصابة أبعدته لشهر ونصف“. 
وبقـــوة خلال  وتبـــدو الإمارات مرشـــحة 
مشاركتها القارية السابعة، لأن تخلق المفاجأة 
في أســـتراليا بعد أن تمكنت مـــن تخطي دور 
المجموعـــات للمرة الثالثة فقـــط بعد عام 1992 

في اليابان وعام 1996 على أرضها. 

منتخب أستراليا لتأكيد البداية القوية

عموري يؤكد علو كعبه بين كبار آسيا

أدركت فعاليات كأس آســــــيا لكرة القدم بأســــــتراليا الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات 
المجموعة الأولى، والتي تشهد لقاءين بغايات متباينة.

عمـــان لم تخســـر أمـــام الأزرق 

فـــي المواجهات الــــ11 الأخيرة 

بينهمـــا وتحديدا منـــذ خليجي 

14 عام 1998

◄

الإمـــارات مرشـــحة وبقـــوة خلال 

الســـابعة  القاريـــة  مشـــاركتها 

لخلـــق المفاجأة بعـــد أن تمكنت 

من تخطي دور المجموعات

◄

ملاعب آسيا 2015

رياضة

تصريحات

برنامج اليوم

عمر عبدالرحمن يخطف الأضواء في أستراليا

كأس آسيا 2015
من 9 إلى 31 يناير2015

} ملبــورن  - قـــال المهاجـــم الأردنـــي حمزة 
الـــدردور إنه راهـــن على تســـجيل هدفين في 
مواجهة فلســـطين (5-1) ضمن الجولة الثانية 
مـــن المجموعة الرابعة لكأس آســـيا 2015 لكرة 
القدم، لكنه سجل رباعية نادرة وتصدر ترتيب 

الهدافين. 
وأضـــاف الدردور ممازحـــا بعد أن أصبح 
رابع لاعب في تاريخ المســـابقة يسجل ”سوبر 
هاتريـــك“: ”راهنت قبل المباراة على تســـجيل 
هدفين مع المســـؤول الإعلامي لـــؤي العبادي 
الـــذي عرض علـــيّ جائـــزة بقيمـــة 500 دولار 
أميركـــي، لكني ســـجلت أربعة أهـــداف، وبما 
أني صاحـــب روح رياضية ســـأتنازل عنها“. 
وســـجل الـــدردور (23 عاما) الرباعيـــة ليرفع 
الأردن رصيده إلى 3 نقاط من مباراتين ويؤجل 
الحســـم على بطاقة التأهل إلـــى مباراة بالغة 
الصعوبـــة أمام اليابـــان في الجولـــة الثالثة 
الأخيرة. وتابـــع الدردور: ”أي لاعب يتمنى أن 
يسجل ســـوبر هاتريك وأنا ســـعيد للمنافسة 

على لقب الهداف“.
وانضـــم الـــدردور إلـــى الإيرانـــي بيتاش 
فاريبا صاحب رباعية في مرمى بنغلادش (7-
0) في نســـخة 1980، ومواطنـــه علي دائي في 
مرمـــى كوريا الجنوبيـــة (6-2) في ربع نهائي 
1996، والبحرينـــي إســـماعيل عبداللطيف في 
مرمى الهند (5-2) ضمن الدور الأول من نسخة 

2011 الأخيرة في قطر. 
وعـــن ارتدائـــه الرقـــم 20 وليـــس 10 قـــال 
الـــدردور: ”هـــذا يعـــود إلى  المهاجـــم الدولي 
السابق بدران الشـــقران الذي أقتدي به وكان 

يحمل الرقم 20 أيضا“.
هدفين في دقيقتين خلال  وتلقى ”الفدائي“ 
الشـــوط الأول والثالـــث من الوقـــت القاتل ثم 
أضاف الدردور الرابع والخامس في الشـــوط 
الثاني محققا رباعية هي الأولى في البطولة، 
حيث لم ينجح في تعويضها الفلسطيني رغم 
مقارعتـــه الأردن لكنه ســـجل علـــى أقله هدفه 

الأول في البطولة القارية. 
وكشف لاعب الرمثا عن سرعته التي ميزته 
عـــن مدافعي المنتخب الفلســـطيني قائلا: ”في 
بدايـــة مســـيرتي كنـــت لاعب جنـــاح أيمن أو 

أيسر، فيما بعد دفعني المدرب العراقي عدنان 
حمـــد إلى المشـــاركة فـــي مركـــز رأس الحربة 
لأول مـــرة ومنذ ذلك الوقت بدأت في تســـجيل 
الأهـــداف“. وعن مبـــاراة اليابان الحاســـمة، 
قـــال مهاجم نـــادي الخليج الســـعودي المعار 
مـــن الرمثا: ”فزنا على اليابـــان 2-1 في عمان 
في تصفيـــات كأس العالم 2014 ونحن قادرون 
على تحقيق ذلك مجددا، فهذه المباراة ستكون 

بطولة بحد ذاتها“.
بـــدوره رأى المدرب الإنكليزي راي ويلكينز 
أن المباراة كانت صعبة في ديربي محلي ”لكن 
النتيجـــة لا تعبر عن الأداء، فدفاع الفريقين لن 
يخرج سعيدا بعد المباراة إذ سنحت للمنتخب 

الفلسطيني أكثر من فرصة“. 
ورأى ويلكينز أن تألق الدردور سيخلق له 
صداعـــا لاختيار اللاعب المناســـب في المباراة 
المقبلة في ظل تحسن أحمد هايل: ”كان حمزة 
المهاجم الثالث في فريقـــي بعد عدي الصيفي 
وأحمـــد هايل، والآن قد نـــال فرصته. يذكرني 
هذا الأمـــر بمونديال 1966 عندمـــا كان جيمي 
غريفز المهاجم الأساســـي في منتخب إنكلترا، 
لكن الســـير الف رامسي اختار جيف هيرست 

للنهائي وسجل ثلاثية في مرمى ألمانيا“. 
وأشاد ويلكينز بمزايا الدردور: ”إنه لاعب 
ســـريع، متكامـــل أمـــام المرمى ويملـــك غريزة 

قاتلة“.
من جانبه رأى عدي الصيفي أن ”لا شـــيء 
مستحيلا أمام اليابان فقد فزنا عليهم سابقا. 
صحيح أنه حصل بعـــض التهاون في دفاعنا 
لكننـــا ســـنحاول معالجته خـــلال التمارين“. 
أما مدرب فلســـطين أحمد الحســـن فأشار إلى 
أن فريقه: ”حصل على ثلاث فرص ســـانحة لم 

يسجل منها والحظ لم يحالفنا“. 
وتابـــع مـــدرب المنتخب الذي ســـجل أول 
أهدافـــه فـــي النهائيـــات القاريـــة عبـــر جاكا 
حبيشـــة: ”كنت سعيدا جدا بحضور الجمهور 
الفلســـطيني وفي مباراة العراق سنسعى إلى 

تطوير أدائنا“. 
وفـــي لقاء ثان فازت اليابـــان حاملة اللقب 
على العراق (1-0)، وكان كيســـوكي هوندا قد 

سجل هدف المباراة الوحيد.
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ملعب: أنغري أستراليا

ملعب: سونكورب

الكويت

كوريا الجنوبية

عمان 

أستراليا

-

-

} تتفوق أستراليا على كوريا الجنوبية على 
صعيد المواجهات الرســـمية إذ لعبت معها 7 
مباريات في تصفيات كأس العالم، آخرها عام 
1977 (0-0)، ففازت في أربع وتعادلا في الثلاث 
الأخـــرى، فيمـــا كان الفوز الرســـمي الوحيد 
في كأس القارات  لمنتخب ”محاربي تايغوك“ 
عام 2001 (1-0). وفي المجمل، تواجه الطرفان 
25 مرة، آخرها وديا في يوليو 2013 في سيول 
(0-0)، وفازت أستراليا في 9 وكوريا الجنوبية 

في 6 مقابل 10 تعادلات.
وتملك الكويـــت تاريخا حافلا في بطولات 
آسيا حيث شـــاركت فيها 9 مرات، وكانت أول 
منتخـــب عربي يحقق اللقب عـــام 1980 عندما 
استضافت البطولة على أرضها بالإضافة إلى 
حلولها وصيفة في نســـخة 1976، فيما احتلت 

المركز الرابـــع عام 1996 في الإمارات والثالث 
في ســـنغافورة عـــام 1984. لكن في النســـخة 
الأخيرة في قطر عـــام 2011، خرجت من الدور 

الأول. 
ولا يملـــك منتخب عمـــان تاريخا مهما في 
كأس آســـيا، حيث لعـــب فـــي النهائيات قبل 
النخســـة الحالية 6 مباريات فقط وحقق فوزا 
وحيـــدا مقابل 3 تعادلات وخســـارتين، إلا أن 
الاســـتقرار الذي عاشـــه مع المدرب الفرنسي 
بـــول لوغويـــن والذي دخل عامـــه الرابع على 
رأس الإدارة الفنيـــة، رفـــع جرعة التفاؤل لدى 
جمهـــور المنتخب في إمكانيـــة تحقيق نتائج 
أفضل من التـــي تحققت بين 2004 و2007، بيد 
أن خســـارة المباراتين الافتتاحيتين وضعت 

منتخب السلطنة في وضع سيئ.

آسيا الأمس



عماد أنور

} القاهرة - 16 منتخبا تتنافس على لقب كأس 
الأمم الأفريقية، لكن كلا منها يحمل لقبا خاصا 
يظل ملاصقا لـــه مهما اختلفت الأجيال، وتلك 
الألقاب تمثل أسماء الشـــهرة التي تتميز بها 
المنتخبـــات الأفريقية. في البطولة التي تحمل 
الرقـــم 30، ربما تجد الأفيال تصارع النســـور 
علـــى المســـتطيل الأخضـــر، أو الرصاصـــات 
تحاول اصطياد النســـور في منافســـة كروية، 
على الفوز بنقاط المباراة، وبعض هذه الأسماء 

يعود إلى حكايات غريبة وطريفة. 
منتخب غينيا الاستوائية الذي يستضيف 
البطولة ويلعـــب ضمن منتخبـــات المجموعة 
الأولى يشـــتهر بلقب (البـــرق الوطني)، وهو 
اللقب الذي يرتبط بالثقافة الشعبية في البلاد 
التـــي يعتبر البرق شـــيئا معتادا فيها في ظل 
المناخ الاســـتوائي للدولـــة الأفريقية المجاورة 
للمحيـــط الأطلنطي. المجموعة الأولى نفســـها 
تضم أيضا (الفهود)، وهو اللقب الذي يحمله 
المنتخب الغابوني، وتم اقتباســـه من شـــعار 
الدولة الـــذي يتوســـطه فهدان يحمـــلان علم 
الدولة ذا الألـــوان الأزرق والأصفر والأخضر، 

مع كلمات (الوحدة، العمل، العدالة).
تقول الأســـطورة في بوركينا فاســـو، إنه 
كانـــت هناك فتاة تدعـــى (ياننغـــا)، ابنة أحد 
الملوك، الـــذي رفض زواج ابنتـــه خوفا عليها 
من قبائـــل مالينكيه المعادية له، لتهرب ياننغا 
على حصانها، ومنذ ذلك الوقت تتخذها قبائل 
موســـى الأكبر في بوركينا فاســـو أما روحية 
لهـــا، وأصبح حصـــان (ياننغا) رمـــز القبائل 
والبـــلاد كلها، ومنـــه اتخذ منتخـــب بوركينا 

فاسو لقب (الخيول).
أمـــا (الرصاصـــات النحاســـية)، فهو لقب 
المنتخب الزمبي الذي اشـــتهر في الثمانينات 
باســـم (KK11)، في إشـــارة إلى كونـــه الفريق 
الشـــخصي لأول رئيس زمبي بعد الاســـتقلال 
كينيـــث كاونـــدا، لكن بعـــد ذلك تغير الاســـم 
(الرصاصـــات  ويعنـــي   (Chipolopolo) إلـــى 

النحاسية).
قرطاج مهد الحضارة التونسية وعاصمة 
الدولـــة القديمة فـــي العصر الفينيقـــي، لذلك 
حينمـــا بحـــث المنتخب التونســـي عن اســـم 
شـــهرة له، اختار لقب النســـور نسبة للسرعة 

التي يتميز بها لاعبو تونس على مر الأجيال، 
ونسبها لمهد الحضارة قرطاج ليحمل المنتخب 
التونسي لقب (نسور قرطاج). واختار منتخب 
الرأس الأخضر اسم (أسماك القرش الزرقاء).

بـــين الفهود والأســـود صـــار الخلاف في 
الكونغو الديمقراطية حول اللقب الذي يحمله 
منتخب الدولة، فحين كان اســـم الدولة زائير، 
كان لقـــب منتخبها هو (الفهود) نســـبة لرمز 
الدولـــة، ومـــع الوقت تغير اســـم البـــلاد إلى 
الكونغو الديمقراطية، ومعه تغير اسم شهرة 
المنتخب إلى "ســـيمبا" أو الأسد، لكن المطالبة 
الشـــعبية باســـتعادة الاســـم القديم أعاد لقب 

الفهود مجددا لمنتخب الكونغو الديمقراطية.

النجمة السوداء

أطلق رجل السياســـة الجامايكي الشهير 
(ماركـــوس غرافـــي) فـــي عـــام 1919، الخـــط 
الملاحي (النجمة الســـوداء)، وعندما تم وضع 
علـــم غانا للمـــرة الأولى عـــام 1957 تم اختيار 
الألـــوان الثلاثة (الأحمـــر والأصفر والأخضر) 
مـــع نجمة ســـوداء في المنتصـــف كرمز لفكرة 
العـــودة إلى قارة أفريقيا.. ومـــن هذه النجمة 
اســـتمد المنتخب الغاني اسم شهرته (النجوم 

السوداء).
ربما تنتظر جماهير الكـــرة الأفريقية مكر 
(الثعالب) في تحقيق المنتخب الجزائري للقب، 
خاصة وأنه المرشـــح الأول للبطولة، و(ثعالب 

الصحـــراء) هـــو لقـــب المنتخـــب الجزائري، 
ويرجع اللقب إلى ثعالب الصحراء الشـــهيرة 
باســـم (الفنك) والتـــي تعيش فـــي الصحراء 
الأفريقية الكبرى، وتشـــغل الجـــزء الأكبر من 
مساحة الجزائر، وتعتبرها الدولة رمزا للقوة 

والتماسك والتغلب على الأزمات.
بعـــد ســـنوات طويلة مـــن العزلـــة، عادت 
جنـــوب أفريقيا إلـــى عالم كرة القـــدم في عام 
1992، وكانت مباراتها الدولية الأولى المعترف 
بها أمـــام الكاميـــرون، ومع اقتـــراب المباراة 
 Bafana) من نهايتها بـــدأت الجماهير تصرخ
Bafana)، وهو ما يعني بلغة الزولو "تقدموا يا 
أولاد، تقدموا يا أولاد"، ومنذ هذا اليوم ارتبط 

لقب (الأولاد) بمنتخب جنوب أفريقيا.
أمـــا المنتخـــب الســـنغالي الذي اشـــتهر 
باســـم الأسود، اختار لقب (أســـود التيرانغا) 
لتفرقته عـــن منتخبات أفريقيـــة أخرى تحمل 
اســـم الأســـود مثل الكاميرون (الأســـود غير 
المروضة) والمغرب (أسود الأطلسي)، وتيرانغا 
كلمة تعني في لغة قبائل (وولوف) التي تقطن 
السنغال وغامبيا وموريتانيا حسن الضيافة.

رمزالبلاد

قررت حكومة ســـاحل العـــاج في عام 1986 
اعتماد اســـم (كوت ديفوار) كمســـمى لها بكل 
اللغـــات، والعاج الـــذي اســـتمدت البلاد منه 
اسمها يأتي من الأفيال التي تمثل رمز الدولة، 

وانتقـــل هذا الرمز ليصبح مســـمى (الأفيال). 
أمـــا المنتخب المالي الملقب بـ(النســـور)، اتخذ 
مـــن رمـــز الدولة المتمثـــل في النســـر لقبا له، 
أما (الأســـود التي لا تقهـــر) فهو لقب المنتخب 
الكاميرونـــي، حيث تمثل الأســـود جزءا مهما 
فـــي الثقافة الكاميرونيـــة. منتخب الكاميرون 
الـــذي اتخذ لقـــب الأســـود لقبـــا، أراد أيضا 
التفرقة بينـــه وبقية المنتخبات الأفريقية التي 
تحمل هذا اللقب، فأضاف في ثمانينات القرن 
العشـــرين وصفا يليق بقـــوة المنتخب في هذا 
الوقت، بعدمـــا تأهل لكأس العالم 1982 ثم فاز 
بكأس الأمم الأفريقية لأول مرة بعدها بعامين، 

ليصبح لقبه (الأسود التي لا تقهر).
اســـم الشـــهرة الحرفي لمنتخب غينيا هو 
(ســـيلي ناســـيونال)، وهو مصطلـــح مأخوذ 
من لغة شـــعبية تســـمى (سوسو) تتحدث بها 
قبائـــل السوســـو، ويعد الفيل فـــي عرف هذه 
القبائـــل رمز البلاد وســـبب قوتها ووحدتها، 
ولهذا أطلق علـــى المنتخب الغاني لقب (الفيل 

الوطني). للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

غينيا الاستوائية تفتتح النسخة الثلاثين لأمم أفريقيا
[ طموح أصحاب الأرض يصطدم بآمال الكونغو وصراع ناري بين بوركينا فاسو والغابون

} نيقوسيا - كانت النسخة الحالية مقررة في 
المغـــرب، لكن فيروس إيبولا بدل كل المعطيات، 
واضطـــرت المملكـــة قبل شـــهرين إلـــى طلب 
التأجيل حتى العام المقبل، بيد أن طلبها قوبل 
بالرفـــض من الاتحاد الأفريقي الذي أصر على 
إقامـــة النهائيات في موعدها فشـــطب المغرب 
واستبعده من المشـــاركة، وراحت الاستضافة 
إلى غينيا الاســـتوائية، بعد مشاورات حثيثة 
للاتحـــاد القاري الـــذي طرق جميـــع الأبواب 
وجس نبـــض العديد مـــن الدول التـــي أبدت 
بدورهـــا تخوفها من الوبـــاء وكذلك من ضيق 
الوقت لاســـتضافة حدث كبيـــر من قبيل كأس 
الأمم الأفريقية. ووجد الاتحاد الأفريقي ضالته 
في غينيا الاستوائية، التي وتعول على البنية 
التحتيـــة التـــي أنشـــأتها عـــام 2012 لتنظيم 

النهائيات.

أبرز المرشحين

تعتبر ساحل العاج، التي أفلت منها اللقب 
في النســـخ الخمس الأخيرة (وصيفة في 2006 
و2012 ونصف نهائـــي 2008)، والجزائر التي 
أبلت البلاء الحسن في التصفيات والمونديال 
البرازيلـــي عندمـــا بلغت الـــدور الثاني للمرة 
الأولى في تاريخها، من أبرز المرشحين لإحراز 
اللقب. ورغم اعتزال الهداف التاريخي ديدييه 
دروغبا، فإن تشـــكيلة المدرب الفرنسي هيرفيه 
رينـــار تضم عددا مـــن النجـــوم يتقدمهم يايا 
توريه لاعب وسط مانشستر سيتي الإنكليزي 

وأفضل لاعب أفريقي في آخر 4 سنوات. 
وبعـــد فشـــل نيجيريـــا حاملـــة اللقب في 
التأهل بالإضافة إلى مصر حاملة اللقب ســـبع 
مرات (رقـــم قياســـي) والتي تغيب للنســـخة 
الثالثـــة على التوالي، تبدو الجزائر مرشـــحة 
قوية لمزاحمة ســـاحل العاج بعد المســـتويات 
الرائعـــة التـــي قدمتهـــا فـــي مونديـــال 2014 
وبلوغهـــا الـــدور الثانـــي حيث خســـرت 2-1 
بعـــد التمديـــد أمام ألمانيا التـــي توجت لاحقا 
باللقـــب. ويبحث منتخـــب محاربي الصحراء 
عن لقبه الثاني بعـــد الأول عام 1990. وتعيش 
الكـــرة الجزائرية أفضل أيامها، إذ أحرز وفاق 
ســـطيف لقب دوري أبطال أفريقيا ونال لاعب 
الوسط الدولي ياسين براهيمي جائزة أفضل 
لاعـــب في القارة باختيار شـــبكة بي بي ســـي 

البريطانية.
وتعـــود الكاميرون حاملـــة اللقب 4 مرات، 
إلـــى النهائيـــات بعـــد غيابهـــا عن النســـخة 
الأخيـــرة، وهي تدخلها بحلة جديدة في غياب 
ملهمهـــا في العقـــد الأخير المهاجـــم صامويل 
إيتـــو الذي اضطر إلى إعـــلان اعتزاله الدولي 
بعد اســـتبعاده مـــن التصفيـــات، والأمر ذاته 
بالنسبة إلى غانا صاحبة اللقب 4 مرات أيضا 
والتـــي تلعب فـــي غياب نجومها المشاكســـين 
المســـتبعدين ســـليمان علي مونتـــاري وكيفن 
برينس بواتينغ ومايكل إيســـيان، وأســـاموا 
كـــوادوو المصاب. وتملـــك الســـنغال العائدة 
بقوة هـــذا العـــام حظوظا للمنافســـة رغم أن 
هدفهـــا الأول هو فك عقدة الـــدور الأول الذي 
لم تتجاوزه منذ عام 2006. وتشـــهد النهائيات 
مشـــاركة منتخبين عربيين فقـــط هما الجزائر 
وتونس التي تســـعى على غـــرار الجزائر إلى 
محو خيبة الخروج المخيب من الدور الأول في 

النسخة الأخيرة في جنوب أفريقيا.

مباراة الافتتاح

تفتتـــح غينيا الاســـتوائية العرس القاري 
بمواجهة صعبة أمام ضيفتها الكونغو ضمن 
الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى. 
وتعـــول غينيا الاســـتوائية علـــى عاملي 
الأرض والجمهـــور في ثاني مشـــاركة لها في 
البطولـــة باعتبارهـــا البلد المضيـــف، وتكرار 
إنجازهـــا في النســـخة قبـــل الماضيـــة عندما 
بلغـــت الدور ربـــع النهائي. لكـــن مهمة غينيا 

الاســـتوائية لن تكون ســـهلة هذه المرة بالنظر 
إلى المشـــاكل التي تعيشـــها كرتهـــا والنتائج 
الســـلبية التـــي حققها منتخـــب بلادها وأدت 
إلى إقالة مدربه الأسباني اندوني غويكوتشيا 
فـــي 31 ديســـمبر الماضي، قبـــل أن يتم تعيين 
الأرجنتيني اســـتيبان بيكر خلفا له الأســـبوع 
الماضـــي. يذكـــر أن بيكر قاد منتخب ســـيدات 

غينيا لإحراز كأس أفريقيا عام 2012.
ويصطـــدم طموح أصحـــاب الأرض بآمال 
الكونغـــو برازافيـــل فـــي اســـتعادة أمجادها 
الغابرة عندما توجـــت باللقب عام 1972 وترك 
بصمة في البطولة التـــي غابت عنها 15 عاما 
وتحديـــدا منذ عـــام 2000 فـــي نيجيريا وغانا 
عندما خرجت من الدور الأول. وعادت الكونغو 
إلى النهائيات من الباب الكبير كونها حجزت 
بطاقتها في مجموعة ضمـــت نيجيريا حاملة 
اللقب وأحد الممثلين الخمســـة للقارة السمراء 

في المونديال البرازيلي الصيف الماضي. 
وحلـــت الكونغـــو برازافيـــل ثانيـــة فـــي 
مجموعة قويـــة ضمت أيضا جنـــوب أفريقيا 
المتصـــدرة والســـودان، فجمعـــت 10 نقاط من 

ثلاثة انتصـــارات وتعادل واحـــد وهزيمتين. 
وتدين الكونغو بتأهلها إلى ”الساحر الأبيض“ 
الفرنســـي كلود لوروا (66 عامـــا) الذي يعرف 
جيـــدا أجواء كـــرة القدم الأفريقيـــة من خلال 
قيادته لمنتخبات كثيرة أبرزها الكاميرون التي 
ظفر معها باللقب عـــام 1988 في المغرب وغانا 
التـــي أوصلها إلى الدور نصـــف النهائي عام 
2008 والجارة الكونغو الديموقراطية إلى ربع 

النهائي عام 2006.

قمة مبكرة

يشـــهد اليوم الأول من النهائيات أول قمة 
نارية وســـتجمع بين بوركينا فاسو الوصيفة 
والغابـــون جارة غينيا الاســـتوائية المضيفة، 
ضمـــن المجموعـــة ذاتها. وســـتكون المواجهة 
ثأرية لبوركينا فاسو كون الغابون ألحقت بها 
الخسارة الوحيدة في التصفيات عندما تغلبت 
عليها 2-0 فـــي ليبروفيل قبل أن تتعادل معها 
1-1 ذهابا حيث أوقعتهما القرعة في مجموعة 
واحـــدة. والأكيد أن الفائز فـــي هذه المواجهة 
سيخطو خطوة كبيرة نحو بلوغ الدور الثاني 
كونهما أبرز المرشـــحين إلى جانـــب الكونغو 

برازافيل لحجز بطاقتي المجموعة.
وتســـعى بوركينا فاســـو إلى تكرار إنجاز 
البطولـــة الأخيـــرة عندمـــا أبهـــرت المتتبعين 
وبلغـــت المبـــاراة النهائيـــة للمـــرة الأولى في 
تاريخهـــا وكانـــت قـــاب قوســـين أو أدنى من 
معانقة الـــكأس حيث خســـرت بصعوبة أمام 

نيجيريا 1-0.

غينيا الاستوائية تصنع الحدث

ألقاب المنتخبات طرائف وحكايات

يزاح الســــــتار اليوم الســــــبت عن فعاليات 
النســــــخة الثلاثين من نهائيات كأس الأمم 
الأفريقية لكرة القــــــدم التي راهن الاتحاد 
ــــــى غينيا  الأفريقــــــي في اســــــتضافتها عل
الاســــــتوائية في أصعب تحد فــــــي تاريخ 

الاتحاد القاري.

◄ كشف وزير الرياضة الجزائري 
محمد تهمي عن اختيار ثلاث مدن 

لاستضافة بطولة كأس أمم أفريقيا 
2017 لكرة القدم في حال نجاح بلاده 

في الفوز بحق استضافة البطولة.

◄ قال قائد منتخب الجزائر مجيد 
بوقرة ”لا وقت للكلام داخل كتيبة 

’الخضر‘، لأن العمل الآن فوق 
الميدان“، مشيرا إلى أن ”الخضر 
سيخوضون كأس أفريقيا بعقلية 

المحارب“ في النهائيات.

◄ يرى خالد بدرة مدافع تونس 
السابق أن الفريق أمام فرصة سانحة 

للتتويج بلقب ثان في كأس الأمم 
الأفريقية لكرة القدم لكنه طالب 
المدرب البلجيكي جورج ليكنز 

بالعمل على حل المشاكل الهجومية 
قبل خوض النهائيات.

◄ وجد منتخب تونس ظروفا سيئة 
في مقر إقامته بإيببيين مما اضطر 
رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم 

وديع الجري إلى الاحتجاج  لدى 
اللجنة المنظمة لنهائيات كأس 

أفريقيا للأمم ولدى الاتحاد الأفريقي 
لكرة القدم.

◄ يعتبر  بيرنارد باركر أكثر لاعبي 
منتخب جنوب أفريقيا خبرة دولية، 
نحو 70 مباراة، وهداف بطولة أمم 

أفريقيا للمحليين 2014، والذي سيقود 
حلم منتخب ”البافانا بافانا“ نحو 
اللقب القاري الثاني له بعد 1996.

◄ تتعلق آمال عشاق المنتخب 
الكاميروني بأقدام المهاجم الشاب 

فينسنت أبو بكر (22 عاما) لاعب 
نادي بورتو البرتغالي للتتويج 

مجددا بلقب البطولة التي كان آخر 
مرة فاز بها فريق ”الأسود التي لا 

تروض“ في نسخة 2002.

ملاعب أفريقية 2015

الاتحاد الأفريقي وجد ضالته في 

التـــي تعول  غينيا الاســـتوائية، 

على البنية التحتية التي أنشأتها 

عام 2012 لتنظيم النهائيات

◄

لقب  على  تتنافس  منتخبا   16

كأس أمم أفريقيا، لكن كلا منها 

يظل ملاصقا  خاصا  لقبا  يحمل 

له مهما اختلفت الأجيال

◄
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ملخص يومي يهتم بتقديم آخر الأخبار المتعلقة 
بأهم الأحداث وتوقيت إجراء المقابلات في 

كأس أفريقيا لكرة القدم 2015 المتعلقة رياضة ار
تفي

متفرقات
◄ يشارك 45 حكما للساحة والراية في 

نهائيات كأس الأمم الأفريقية الثلاثين التي 
تقام في غينيا الاستوائية من 17 يناير 
الحالي إلى 8 فبراير المقبل. وتضمنت 

اللائحة 22 حكما للساحة بينهم 5 حكام 
عرب الجزائري مهدي عبيد شارف 

والموريتاني علي لمغيفري والمصري جهاد 
جريشة والتونسي محمد سعيد الكردي 

والمغربي بوشعيب لحرش. وضمت اللائحة 
23 حكما للراية بينهم 7 حكام عرب هم 

المغربي رضوان عشيق والتونسي أنور 
حميلة والجزائري عبدالحق ايتشيالي 

والسودانيان الفضيل محمد حسين ووليد 
أحمد علي والجيبوتي حسن ياسين 
والمصري تحسين أبو السادات بدير.

◄ سيزيد المدرب الفرنسي كلود لوروا 
حجم إنجازاته القياسية ويضيف لمكانته 

في كرة القدم الأفريقية حين يقود الكونغو 
في المباراة الافتتاحية لكأس الأمم الأفريقية 

اليوم السبت. ويشارك المدرب البالغ من 
العمر 66 عاما في البطولة القارية للمرة 

الثامنة وستحمل المواجهة ضد غينيا 
الاستوائية في باتا رقم 33 في مشواره 

بالنهائيات. وقاد لوروا الكونغو للوصول 
إلى كأس الأمم الأفريقية للمرة الأولى في 
14 عاما بعد عام واحد من توليه المنصب. 

وقال لوروا: ”نحن الفريق الوحيد في 
البطولة الذي يملك 23 لاعبا لم يسبق لهم 
المشاركة فيها“. وأضاف: ”لا شيء يعوض 

الخبرة التي تراكمت بالمنافسة في المستوى 
العالي.. لذا سيكون علينا أن نحاول 

التعامل مع قلة خبرتنا بحماس بالغ ورغبة 
في التفوق“.

◄ في تصريحات صحفية سابقة، أعرب 
نجم المنتخب الغاني ونادي العين الإماراتي 

لكرة القدم، أسامواه جيان، عن استيائه 
من عدم حصوله على لقب أفضل لاعب 

في القارة الأفريقية، وهي القضية نفسها 
التي أثارت لفترة طويلة دهشة جماهير 

الكرة المصرية، لعدم اختيار النجم محمد 
أبو تريكة لنيل لقب الجائزة، حيث رأت 

أنه الأجدر باللقب بعد ما قدمه للكرة 
المصرية من إنجازات. النجم الأبرز في 
قائمة المنتخب الغاني، يسعى إلى نيل 
لقب البطولة الحالية، حيث لم يفز بها 

أبدا، خاصة أن المرات الأربع التي فاز فيها 
منتخب بلاده باللقب، لم يكن جيان قد جاء 

إلى الدنيا، وكانت في أعوام 1963 و1965 
و1978 و1982.
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كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2015



} طنجــة (المغــرب)- بمدينة طنجة (أقصى 
شـــمالي المغرب) تصادف الكثير من الشباب 
والكهول والشـــيوخ، خلال هذه الأيام الباردة، 
متدثريـــن بأثواب ثقيلـــة مصنوعة من صوف 

الغنم، تسمى باللهجة المحلية ”الجلاب“.
وفـــي الوقـــت الـــذي تعـــج فيـــه مختلف 
المحـــلات التجاريـــة، بســـترات مختلفة ذات 
مـــاركات عالميـــة أصليـــة أو مقلـــدة، تمنـــح 
مـــن يرتديها هندامـــا وأناقـــة عصريين، فإن 
الكثير من المغاربـــة، لا يزالون يفضلون هذه 
الجلابيـــب التقليديـــة، لاعتقادهـــم أنها أكثر 

فعالية في الحماية من برودة الطقس.
المتخصصة  التجارية  المحـــلات  وتعرف 
فـــي ترويج هـــذه الملابس التقليديـــة، إقبالا 
متزايدا لا يضاهيه موســـم آخر، سوى موسم 

المناسبات الدينية.
في الســـوق ”البراني“ بقلب مدينة طنجة، 
أو ”عـــروس الشـــمال“ كما يلقبهـــا المغاربة، 
يحرص العديد من أرباب المحلات التجارية، 
علـــى تموين تجارتهم بأعـــداد كبيرة من هذا 

النوع من الألبســـة، لإدراكهم بالطلب المتزايد 
عليهـــا من قبل المواطنين، خـــلال هذا الوقت 

من السنة.
ويقـــول منيـــر الطنجـــاوي، أحـــد التجار 
المتخصصيـــن في بيع جلابيـــب الصوف، إن 
الإقبال على هذا النوع من الجلابيب الصوفية، 
يـــزداد كلمـــا حل موســـم البـــرد، موضحا أن 
الســـبب الـــذي يدفـــع المواطنيـــن لطلب هذه 

الأثواب، هو فعاليته في مقاومة البرد.
ويشـــرح الطنجاوي، أن هذا المنتج يتميز 
بتنوع أشـــكاله وتفاوت جودتـــه، قائلا: ”نحن 
نســـتورد ســـلعنا تحديـــدا من فاس (شـــمال) 
ووزان (شـــمال)، وهناك أيضا جلاليب محلية 

أيضا يتم إنتاجها في طنجة“.
مـــن جهته قـــال خالد الفحصـــي، كهل في 
بداية الخمســـينات كان بصـــدد اقتناء جلباب 
صوفـــي، إن المعاطف الأوروبيـــة في الغالب، 
تمنح للنصف العلوي من الجسم دفئا يقي من 
البرد القارس، لكنه يفضل الجلباب الصوفي، 
لأنه ”يقي الجســـم كلـــه من البـــرد، كما يوفر 

حمايـــة للـــرأس والأذنيـــن، حين أضـــع غطاء 
الجلباب الملتصق بأعلاه“.

أما رشـــيد الودراســـي، فقد فضل شـــراء 
”قشـــابة“، وهي تختلف عن الجلباب بقصرها، 
ولا تتوفر على أكمام. وقال الودراسي: ”أفضل 
القشـــابة، لأنها تتيـــح الحركة بحرية بشـــكل 
أكبر، وتســـاعدني أكثر على مزاولة عملي في 
نقـــل البضائع، كما أن وزنها خفيف بالمقارنة 

مع ”الجلاب“.
ويتفاوت ســـعر الجلباب التقليدي، حسب 
نوعه وجودته، حيث يتراوح ما بين 700 درهم 
(حوالـــي 85 دولارا) و1200 درهـــم (نحـــو 140 
الوزانية (نسبة إلى  دولارا). وتمثل ”الجلابة“ 
مدينـــة وزان)، أفضل أنواع هذه الأثواب، لذلك 
فإنها تكـــون الأعلى ثمنا من بين الأنواع التي 

يتم إنتاجها في المدن الأخرى.
فهـــو نـــوع منحصر في  أمـــا ”القشـــابة“ 
المنطقة الشـــمالية للمغرب، وهـــو عبارة عن 
ثـــوب قصيـــر مصنـــوع مـــن الصـــوف، وتتم 
خياطتـــه يدويا مـــن قبل ممتهن هـــذه الحرفة 
(المْعلـــم) رفقـــة مســـاعد له، يكون فـــي أغلب 
الأحيـــان طفلا صغيرا (المْتْعلـــم)، ويبلغ ثمنه 

حوالي 150 درهما (نحو 20 دولارا).
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} وهذا يوم آخر من دفتر البرد والثلج 
وخلطة ملتبسة من بهجة وحزن شفيف. 
شـــعور هائـــل بتضخّـــم كبير فـــي دفتر 
الخســـارة. عند ســـرّة الخمســـينات من 
عمرٍ هلَكَ بيوم لنا وســـتة علينا، يعيش 
الدرويـــش تحـــت ثقـــل إحســـاس هائل 

بشيخوخة مباغتة مثل صفعة زائدة.
أظنّهـــا والمنى أن يكون ظنّـــيَ إثمٌ، 
مصورة بطقطوقة حســـين نعمـــة ”بيّنْ 
علـــيَّ الكبـــر“، والمناجـــاة المميتة بين 
ســـعدي الحلي ووليده خالـــد ”لا يولدي 
تـــدري الكبر هدْني“. وهاتـــان قد فرّختا 
ثالثة مـــن فاضل عواد اســـمها ”دمعتي 
بطـــرف العيـــن بـــس أرمـــش اتطيح“، 
وصاحب الحانة عـــادل القبطيّ يزقُّ في 
حلقي كؤوســـا من عَرَقٍ صـــرفٍ مختومٍ 
بمغربيـــة عبدالحليـــم حافـــظ الصفراء 

المتربة ”مشيت على الأشواك“.
وكائـــنٌ نابـــتٌ فـــي مؤخـــرة الحان 
الجميل، يقترح على شـــيخ نـــدل زوربا 
الولـــد الطويـــل رومانـــي، مقامـــا داميا 
اســـمه الأوشار، منسوجا على قامة رشأ 
لا تميل، وأنا البطران ســـليل البطر، إن 
استمررتُ بالكتابة هكذا، فعلى القارئين 
يشـــتروا  أن  المخلصيـــن،  القدامـــى 
نســـختين ورقيتين من الجريدة، واحدة 
ســـتتلف من قوة الدمع، والثانية لإكمال 
القراءة بخشـــم يعزف، لكن ليس من أثر 

الزكام.
هـــذه هـــي المناظـــر المتاحـــة حتى 
الآن. تنفيرات وتقزيزات تمطر عليك من 
شاشة التلفزيون. كائنات مشوّهة خلقها 
اللـــه وابتليـــت الأرض بها. سياســـيون 
كذابون لا يســـتحون. معمّمون دجالون 
مضلّلـــون. أُدبـــاء وكتّـــاب يلوكون كلام 
الخديعة، يأكلون ويوصوصون حتى إذا 

مالَ الدولار، مالوا حيث يميل.
وفـــوق كل هـــذا الجبـــل العظيم من 
القهـــر، يئنّ الدرويش وينـــوحُ ويتناوح 
قدّام حسبة غير عادلة من علامات الكِبَر، 
والبائنة منها هي أنهُ قام بتقليم وتدريم 
أظافـــر قدمـــه اليمنـــى ونســـي أخيّتها 

اليسرى.
المصريـــة  الشـــرائط  كلّ  مشـــاهدة 
بالأبيض والأسود. سعال متّصل. أسئلة 
ســـخيفة يرشّـــها علـــى مســـاء العائلة. 
النبش المعلن لدحائس ما بين الأسنان. 
مراقبة قطط الزقاق واكتشاف أنها بدأت 
تتماوأ وتتغـــازل وتتحاضن قبل حلول 

رعشة شباط اللبّاط.
القبض على اللحيـــة بطريقة النادم 
على العيـــش. تنغيم جملـــة ”الله كريم“ 
خمســـة آلاف مرة كلّ ســـاعة. مباصصة 
حادة صوب مشـــرورات صغيرة ترفرف 
على حبل غســـيل الجيران، مثل وريقات 
توت ســـاترة. زرع الركبتيـــن في الصدر 
وممارســـة لعبة أحـــلام اليقظـــة. إعادة 
مشاهدة فيلم عتيق، علَّ البطلة لا تموت 
كما ماتت أول مـــرة. عنوان المكتوب له 

صلة قوية بالمتن. 

همبرغر أبو يونان

علي السوداني

ــــــرودة الطقس أيام  ــــــداء جلابيب الصوف، للاحتماء من ب  يفضــــــل الكثير من المغاربة ارت
الشتاء، دون أن تغريهم المعاطف الأوروبية.

صباح العرب

العثور على مركبة فضائية 

مفقودة على المريخ

ترشيح «المتحولون» 

لأسوأ فيلم في 2014
سارة برايتمان تسافر إلى الفضاء بـ52 مليون دولار

خاتم يعود إلى صاحبه بعد 35 عاما

} كيــب كنافيــرال (فلوريــدا) – قالـــت إدارة 
الطيـــران والفضـــاء الأميركية (ناســـا) أمس 
الأول الخميس، أنه من المتوقع أن تبدأ المغنية 
البريطانية سارة برايتمان رحلة تستمر عشرة 
أيام فـــي أكتوبر القـــادم إلى محطـــة الفضاء 

الدولية.
المملوكة  وقالت شركة ”سبيس ادفينشرز“ 
للقطـــاع الخاص التي تتولـــى ترتيب الرحلة، 
إن برايتمان ســـتدفع حوالـــي 52 مليون دولار 
للســـفر على متن كبســـولة الفضاء الروســـية 

”سويوز“ إلى المحطة الدولـية.

وستصبح برايتمان (54 عاما) ثامن سائح 
وأول مغن محتـــرف يزور المحطة، وهي معمل 
أبحـــاث بلغت تكلفتها مئة مليار دولار وتحلق 
على ارتفاع 418 كيلومترا عن ســـطح الأرض. 
وقام سائح واحد هو تشارلز سيموني الشريك 
برحلتين إلى  المؤسس لشركة ”مايكروسوفت“ 

المحطة.
وآخر سائح زار المحطة هو جاي لاليبرتي 
مؤسس شـــركة ”ســـيرك دو ســـوليه“، مقابل 
حوالـــي 35 مليـــون دولار عـــام 2009. وأمضى 

لاليبرتي 11 يوما على متن المحطة الدولية.

} ســان فرانسيســكو - أضاع رجل من ســـان 
فرانسيســـكو الأميركية، خاتمـــا أثناء تزلجه 
علـــى المياه قبـــل 35 عاما، لكـــن أحد صائدي 

الجوائز وجد الخاتم وأعاده إلى صاحبه.
وكان عمر روبرت فاولر 17 عاما، حين كان 
يتزلـــج قبالة شـــاطئ ”ماريـــن كاونتي“، وفقد 
خاتمه الذهبي الذي حصل عليه من مدرســـته 
”هافنغتـــون  صحيفـــة  وأشـــارت  الثانويـــة. 
بوســـت“ إلى أن فاولر لـــم يتخيل أن يرى هذا 

الخاتم مرة أخرى في حياته. وقبل أســـبوعين 
وجد صائـــد الجوائـــز لاري فورزيـــغ الخاتم 
محفورا عليه أول حرفين من اسم فاولر واسم 

المدرسة الثانوية التي كان يدرس بها. 
وعبر ملفـــات الخريجين تمكن فورزيغ من 
التواصل مع فاولر، ليراسله إلكترونيا ويحدد 
مـــكان اللقاء، وحصل فاولـــر على خاتمه وفي 
المقابل قدم لفورزيغ زجاجة شـــمبانيا مكافأة 

له على أمانته واجتهاده.

سويسرا تمنع البيتزا الألمانية من دخول أراضيها
} زوريــخ – تحطمـــت أمـــال عشـــاق البيتزا 
الألمانيـــة في سويســـرا الذين كانـــوا يمنون 
أنفســـهم بحكم اســـتثنائي خاص، يسمح لهم 
بالاســـتمرار في طلـــب البيتـــزا الرخيصة من 

جارتهم ألمانيا.
وقبـــل عام مـــن الآن ألغـــت إدارة الجمارك 
السويســـرية استثناء كان يســـمح في أحيان 
بتســـليم طلبات البيتـــزا عبر الحـــدود داخل 
الأراضـــي السويســـرية، دون أن تمر أولا على 

الجـمارك.
وقـــال متحدث باســـم إدارة الجمـــارك، إن 
النظام الســـابق ســـمح لمتاجر البيتزا خارج 
الحدود بطرح عروض تســـتهدف المســـتهلك 
السويســـري. ونظرا لقوة الفرنك السويسري، 

دأب السويســـريون الحريصـــون على شـــراء 
الســـلع الرخيصـــة علـــى أن يعبـــروا الحدود 

لشراء سلع من ألمانيا وفرنسا.
وطلبـــت غرفـــة الصناعـــة والتجـــارة في 
منطقة هوخاين بودنســـي الألمانيـــة القريبة 
من الحـــدود السويســـرية التمتع باســـتثناء 
في مـــا يتعلق بطلبات البيتـــزا، لكن الجمارك 

السويسرية رفضت الطلب.
وقـــال المدير الإداري للغرفـــة أوي بويهم 
في بيان ”غرفـــة الصناعة والتجارة لهوخاين 
بودنسي تشعر بخيبة أمل من هذه المعلومات 
وســـتواصل -مـــن أجـــل مصلحة الشـــركات 
الأعضـــاء في الغرفـــة- ســـعيها للتوصل إلى 

حل“.

} لندن - عثر عـلى مـركبـة الفـضاء البريطانيـة 
”بـيغـــل 2“ بـعـــد 11 عامـا مـــن اختفائها أثنـاء 
مهـمــــة للـبـحـــث عـــن حيــــاة خـــارج كوكــب 

الأرض.
كان مـــن المقـــرر أن تهبط بيغـــل 2، التي 
انطلقت من الأرض ضمن مهمة وكالة الفضاء 
الأوروبيـــة ”مارس إكســـبريس“، على ســـطح 
المريخ في يوم عيـــد الميلاد عام 2003، لكنها 
اختفـــت ولم يعرف أي شـــيء عنهـــا منذ ذلك 

الحين.
لكـــن إعلانـــا صـــدر فـــي مؤتمـــر صحفي 
حاشـــد في المعهد العلمي بالجمعية الملكية 
أمـــس الجمعة في لندن، قال إن خبراء الفضاء 
عثروا على مركبة المريخ الصغيرة على سطح 

الكوكب الأحمر.
وقال ديفيد باركر الرئيس التنفيذي لوكالة 
الفضـــاء البريطانية ”بيغل 2 لم تعد مفقودة“. 
وأضـــاف أن العلماء لديهـــم الآن ”أدلة جيدة“ 
على أن المركبة الفضائية هبطت بنجاح على 
ســـطح المريخ في التاريخ الـــذي كان مقررا، 
وهو 25 ديســـمبر 2003، لكنها لم تنتشر سوى 

بشكل جزئي.
وقالـــت وكالة الفضاء البريطانية في بيان 
”يظهر هذا الاكتشـــاف أنه تم الدخول والنزول 
وتسلسل الهبوط لبيغل 2، وأن المركبة هبطت 
بنجاح على سطح المريخ في يوم عيد الميلاد 

من عام 2003“.
وســـميت بيغل 2، التي يبلـــغ عرضها أقل 
من مترين، تيمنا باســـم الســـفينة التي أبحر 
فيها تشـــارلز دارويـــن عندما صـــاغ نظريته 
فـــي التطور. وقام ببنائها علمـــاء بريطانيون 
بتكلفة نحـــو 50 مليون جنيه إســـترليني (85 

مليون دولار).
وكان المخطـــط للمركبة أن ترســـل تقارير 
عن سطح المريخ، بالاستعانة بأدوات مصممة 
للمساعدة في البحث عن علامات على الحياة، 
ولكن لم يرد منها شـــيء بعد أن تمت تهيئتها 
للهبوط. وقـــال باركر فـــي المؤتمر الصحفي 

الجمعة: ”ظل لغزا.. استمر حتى اليوم“.

} لوس أنجلس -  رشح فيلم المخرج مايكل 
بـــاي ”المتحولـــون: عصـــر الانقـــراض“ 
ورشـــح  ســـينمائي،  فيلـــم  كأســـوأ 
للقـــب أيضا في ســـت مســـابقات 
أخرى منها أســـوأ إخراج وأسوأ 

سيناريو.
ــز  وقـــــال مــنــظــمــو جــوائ
في  رازبـــــيـــــري)  ــــدن  (غــــول
والثلاثين  الخامسة  دورتها 
ـــي مــرتــبــة  ــــاء ف ــــه ج أن
ــعــد فــيــلــم الــحــركــة  ب
”أسطورة  الخيالي 
ـــيـــس“،  هـــيـــرقـــل
الديني  والفيلم 
عيد  (إنــــقــــاذ 
الـــــمـــــيـــــلاد) 
كيرك  بــطــولــة 
ــــرون،  ــــي ــــام ك
ورشــــــــــح كــل 
لستة  مــنــهــمــا 
ـــــــاب فـــي  ـــــــق أل
ــــات  ــــق ــــســــاب م
”أســـوأ إنــجــازات 

سينمائية“.
مســـابقة  وتأتـــي 
إنجـــازات  ”أســـوأ 
موســـم  ضمن  ســـينمائية“ 
وتعلـــن  هوليـــوود،  جوائـــز 
نتائجها رســـميا يـــوم 21 فبراير 
القادم، أي قبل يوم واحد من إعلان 
جوائز الأكاديمية الأميركية للعلوم 

والفنون السينمائية (الأوسكار).
خامس  وكان فيلم ”المتحولون“ 
أكثر الأفلام شعبية في شباك التذاكر 
الأميركي عـــام 2014، وبلغت إيراداته 
245 مليـــون دولار، وزادت إلـــى مليار 
دولار بعـــد عرضـــه فـــي مختلف دول 
العالم. كما رشـــحت الممثلة كاميرون 
دياز للفوز بلقب أســـوأ ممثلة في فيلم 
رومانســـي كوميدي بعنـــوان ”المرأة 
الأخـــرى“. ويحصل حاملو اللقب على 

مجسم مذهب لثمرة التوت.

ديانا حداد تغني

في 3 مهرجانات خليجية

} النجمـــة اللبنانيـــة ديانا حداد وافقت 
على المشـــاركة في عدد من المهرجانات 
الغنائيـــة الخليجية الهامة هـــذا العام، 
وذلك بعد أن أطلقت ألبومها ”يا بشـــر“، 
حيث تبدأ ديانـــا بإطلالة تعد لها حاليا، 
وذلـــك من خـــلال مهرجـــان ”الربيع“ في 

دولة قطر يوم 24 يناير الجاري.
كما تظهر النجمة اللبنانية من جديد 
-للمـــرة الثانية علـــى التوالي- بحفلات 
مهرجـــان دبـــي للتســـوق 2015، يوم 29 
ينايـــر الجاري، حيث ســـتكون إطلالتها 
على مسرح دبي للإعلام، بمشاركة الفنان 
الفلسطيني محمد عساف.وتشارك أيضا 
حداد في إحياء حفل آخر في الكويت من 

خلال مهرجان ”هلا فبراير 2015“.

بقلب البراني في الســـوق
”عـــروس الشـــمال“ كما يلقب أو
يحرص العديد من أرباب المحلا
علـــى تموين تجارتهم بأعـــداد

ترشيح «المتحو

لأسوأ فيلم في 4

رشح فيلم رلوس أنجلس -  ل}
”بـــاي ”المتحولـــون: عصـــر
ســـينم فيلـــم  كأســـوأ 
للقـــب أيضا في ســـ
أخرى منها أســـوأ

سيناريو.
وقـــــال مــنــظ
رازب ــــدن  (غــــول
الخام دورتها 
ــــاء ــــه ج أن
ــعــد فــي ب
الخيال
هـــي
و
)

ب
ك
ور
مــ
ـــ أل
ــــ م
”أسـ
سينما
وتأت
”أســـوأ

ض ســـينمائية“
هوليـــو جوائـــز 
نتائجها رســـميا يـ
القادم، أي قبل يوم و
جوائز الأكاديمية الأم
والفنون السينمائية (
”المتح وكان فيلم
أكثر الأفلام شعبية في
الأميركي عـــام 2014، وب
245 مليـــون دولار، وزاد
دولار بعـــد عرضـــه فـــي
العالم. كما رشـــحت الم
دياز للفوز بلقب أســـوأ
رومانســـي كوميدي بعن
الأخـــرى“. ويحصل حام
مجسم مذهب لثمرة التو
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